
رسالة بولس الثانیة إلى 
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  مقدمة
لھ، وشریك  لھذه الرسالة أھمیة خاصة، فقد سجلھا رسول الأمم معلمنا بولس الرسول لأحب تلمیذ

إنھا آخر ما سجلھ . معھ في الخدمة الرسولیة، القدیس تیموثاوس، الذي سامھ أسقفًا على أفسس
فقد كان في حنین أن یلتقي معھ، لیقدم . الرسول بولس في سجنھ الثاني وھو ینتظر یوم استشھاده

مسجلاً وصایاه لھ وصایاه الوداعیة، لكنھ خشي ألاَّ یسعفھ الوقت فقدم كل ما في قلبھ كخادمٍ، 
  .الوداعیة لابنھ الخاص

  المكان الذي أُرسِلَت إلیھ

كتب الرسول بولس ھذه الرسالة إلى القدیس تیموثاوس، الذي كان یخدم في أفسس ویرعى 
  :شعبھا، والدلیل على ذلك ھو

  .)١٨: ١(أفسس  ، الذي كان في)١٩: ٤(طلب منھ أن یسلم على أنیسیفورس . ١

وكانت ترواس تقع في  ،)١٣: ٤(واس عند قدومھ إلیھ في روما أوصاه أن یمر على تر. ٢
  .)١٢ :٢ كو ٢؛ ٥: ٢٠أع (الطریق الممھد بین أفسس وروما كما یُفھم من 

  .)٢٠: ١ تي ١؛ ٣٣ :١٩أع (الذي كان في أفسس ) ١٤: ٤(حذره من اسكندر النحاس . ٣

: ٤" ( فقد أرسلتھ إلى أفسس تیخیكسأما: "، وزاد على ذلك قولھ)٩: ٤(أمره أن یبادر إلیھ . ٤
  .، وكأنھ قد بعث بھ إلى أفسس لینوب عن القدیس تیموثاوس أثناء رحیلھ)١٢

الأضالیل والأخطاء التي طالب القدیس تیموثاوس بمقاومتھا ھي بعینھا المذكورة في الرسالة . ٥
  .، أي أفسسالأولى، وكأن القدیس تسلم الرسالة في ذات البلد التي تسلم فیھا الرسالة الأولى

  تاریخ كتابتھا

ولیس في ). ٦: ٤؛ ١٦، ٨ :١(یظھر من ھذه الرسالة أن الرسول كتبھا وھو في سجن روما 
في السجن الأول .  روما مرتینفقد سجن في.  م٦٨ أو ٦٧سجنھ الأول بل الأخیر، حوالي سنة 

تحدید "نسبة لھ كان داخل السجن نفسھ، أما في الثاني فأقام في بیت استأجره، فكان السجن بال
  .أكثر منھ سجنًا" إقامة

  :یظھر أن ھذه الرسالة كتبت أثناء سجنھ الثاني من الأدلة التالیة



: ١(جاء في رسالتھ إلى أھل فیلبي لم یكن یتوقع انطلاقھ من السجن سریعًا وتركھ روما كما . ١
تشھاده، إذ  على العكس كان یتوقع اس، بل)٢٢في (، وفي رسالتھ إلى فلیمون )٢٤ : ٢؛ ٢٤

  .)٦: ٤" (حضرفإني الآن أسكب سكیبًا ووقت انحلالي قد : "یقول

یرى البعض أن الرسول یشیر إلى سجنھ الأول وما لازمھ من محاكمة انتھت بالإفراج عنھ . ٢
في احتجاجي الأول لم یحضر أحد معي، بل الجمیع تركوني، لا : "وانطلاقھ للخدمة، إذ یقول

الكرازة، ویسمع جمیع الأمم، فأُنقذت قف معي وقواني لكي تتم بي ولكن الرب و! یحسب علیھم
 الدارسین یرون أن الرسول یتحدث ھنا عن ظھوره وإذ كان غالبیة). ١٧، ١٦: ٤" (من فم الأسد

أمام نیرون مرة، وأن القضیة قد تأجلت لیظھر مرة أخرى، وأن الكرازة قد التھبت خلال خدمتھ 
  .سجنما بین المحاكمتین وھو في ال

، والكتب )١٣: ٤(كاربس یطلب الرسول منھ أن یُحضر الرداء الذي تركھ في ترواس عند . ٣
 المرة الثانیة بأمر روماني كطلب أیضًا ولاسیما الرقوق؛ ھذا یظھر أن الرسول قد قُبض علیھ في

  .نیرون في وقت لم یكن متوقعًا فیھ فلم یجد الوقت لجمع ھذه الأشیاء

ص الواردة في الرسائل التي كتبھا أثناء سجنھ الأول لم تذكرُ ھنا، مما الأشخا أسماء بعض. ٤
رسالتھ إلى ففي . یبدو أنھم غائبون عنھ، ھذا یدل على أن ھذه الرسالة لم تكتب في السجن الأول

ھنا فیكتب  ، أما)١٤: ٤؛ ١: ٤؛ ١: ١كو (كولوسي یذكر أن معھ تیموثاوس ومرقس ودیماس 
، كما )١١ :٤( أفسس، ویطلب منھ أن یحضر معھ مار مرقس الرسول إلى تیموثاوس المقیم في

  .)١٠: ٤(یقول عن دیماس أنھ قد تركھ 

  غرض الرسالة

كتب الرسول إلى تلمیذه لكي یحضر ومعھ مار مرقس، لیلتقي معھما في السجن قبل . ١
الرسالة وصایا وداعیة أبویّة استشھاده، لكنھ خشي أن یستشھد قبل وصولھما، لھذا قدم في ھذه 

یؤكد فیھا ضرورة الجھاد بروح القوة لا الیأس، من أجل الحفاظ على الإیمان المستقیم، ومقاومة 
  .الھرطقات بحزم مع وداعة ومحبة، كما یلھب فیھما تلمذة الآخرین للمساندة في الخدمة

ة الألم تحت نیر نیرون یكتب الرسول وھو ینتظر استشھاده في روما إلى كنیسة تجتاز محن. ٢
، "لا تخجل"كما یكرر عبارة . الظالم، لذا كتب یشجع الكنیسة على احتمال الألم بغیر تذمر أو شك

  .فالضیق لا یقید كلمة الإنجیل، بل یسند الكثیرین للعمل بلا خجل من صلیب ربنا یسوع المسیح

إنھ یعلن تمام جھاده . لضیقجاءت ھذه الرسالة یقدمھا خادم منتصر یودع عالمًا مملوءً با. ٣
  .وحفظھ للودیعة الإیمانیة حتى النفس الأخیر منتظرًا الإكلیل الأبدي

  أقسام الرسالة ومحتویاتھا

  .٥ - ١ : ١تحیة افتتاحیة ص . ١

  .١٨ - ٦ : ١روح القوة ص . ٢

  .٢الجھاد مع الخدمة ص . ٣

  .٣مقاومة روح الضلال ص . ٤



  .٤وصایا وداعیة ص . ٥

  الأصحاح الأول  

  روح القوة
إذ یكتب الرسول بولس من سجنھ وصیتھ الوداعیة لكل أولاده، خاصة الرعاة، في شخص تلمیذه 

لھذا فإن النغمة الذي سادت . نیرونالقدیس تیموثاوس، وقد أحاطت الضیقة بالكنیسة بسبب ظلم 
أما مفتاح السفر . التي صارت لنا في المسیح یسوع غالب الموت" القوة روح"الرسالة ككل ھي 

ھكذا ). ٧: ١" (بل روح القوة والمحبة والنصح، )التھیب (لأن االله لم یعطنا روح الفشل: "فھو
وتشجیعھ الخدام، وفي قبولھ حب یحیا الخادم بروح القوة في كرازتھ بالإنجیل، وفي خدمتھ 

  :إخوتھ، كما في مناھضتھ للبدع والأضالیل

  .٢ - ١الافتتاحیة . ١

  .٧ - ٣تعلق الرسول بأولاده . ٢

  .١٢ - ٨الكرازة بروح القوة . ٣

  .١٤ - ١٣التمسك بالتعلیم الصحیح . ٤

  .١٨ -  ١٥مساندة أولاده لھ . ٥

  الافتتاحیة. ١

   االله،بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة"

  لأجل وعد الحیاة التي في یسوع المسیح، 

  . إلى تیموثاوس الابن الحبیب

  ].٢-١" [نعمة ورحمة وسلام من االله الآب والمسیح یسوع ربنا

تقاربت الافتتاحیة ھنا بتلك الخاصة بالرسالة الأولى، فھي موجھة من ذات الرسول إلى نفس 
  :ت بعض الاختلافات التالیةومع ذلك فقد وُجد. المرسل إلیھ، وفي نفس البلد

في الرسالة الأولى یركز القدیس بولس على أنھ رسول بأمر االله مخلصنا وربنا یسوع المسیح . أ
أما ھنا وإن كان قد أكد . لیؤكد أن عملھ الرسولي لا یقوم على إعلان بشري بل بمشیئة االله نفسھ

لأجل وعد الحیاة التي في یسوع : "ذات الأمر، لكنھ یركز عینیھ على المكافأة الأبدیّة، قائلاً
في الرسالة الأولى كان یجاھد في الخدمة متذكرًا أن الدعوة قد وُجھت إلیھ كأمر إلھي، ". المسیح

سكیبًا وأن االله في محبتھ یلتزم، إن صح ھذا التعبیر، أن ینجح طریقھ، أما ھنا فقد أدرك أنھ یسكب 
إنھا . یترقبھا ناه على المكافأة التي طالما كانلھذا سُمرت عی). ٦: ٤(ووقت انحلالھ قد حضر 

  ! ومكافأتنا، فھو رجاؤنا)١: ١٠یو (تمتع بالمسیح یسوع نفسھ بكونھ الحیاة 



" الحیاة"، فإن سرّ القوة ھو "روح القوة"إن كانت ھذه الرسالة الوداعیة تدور حول موضوع 
كأن . كمال المجد على مستوى فائقالتي صارت لنا بدخولنا في المسیح یسوع حیاتنا، لننعم بھ في 

الحیاة التي ینتظرھا كمكافأة ینعم بھا ھنا خلال الإیمان في عربونھا، إذ ننال مسیحنا ھنا بالإیمان 
  .أما ھناك فننعم بھ وجھًا لوجھ

لذا . ، فقد قاربت لحظات انتقالھ ویخشى ألاَّ یراه"الابن الحبیب: "یدعو الرسول بولس تلمیذه. ب
القدیس یوحنا الذھبي ویرى . وح الحب والود لیكشف عن أعماق أحاسیسھ الداخلیةكتب إلیھ بر

إعلانًا عن طاعة القدیس تیموثاوس، إذ كان للقدیس أبناء " الابن الحبیب: " في ھذا اللقبالفم
  .تُقدم لھ على وجھ الخصوص من أجل طاعتھ لھ كأبیھ الروحي" الحبیب"كثیرون، لكن دعوتھ 

إن كانت رسائل القدیس بولس قد كشفت عن شخصیتھ من جھة جھاده وجدیتھ على أي الأحوال، 
لقد عاش ! وحزمھ كما عن عمق مفاھیمھ اللاھوتیّة، فإنھا أبرزت أیضًا مشاعر الحب الفائقة

الرسول بولس محلقًا في السماویات على مستوى لا یُعبَر عنھ، وفي نفس الوقت كإنسان واقعي 
إنھ لا یكبت المشاعر . عره وأحاسیسھ وعواطفھ في المسیح یسوعیؤمن بتقدیس الجسد بكل مشا

ھذا ما ظھر بأكثر وضوح في ختام رسالتھ إلى أھل . الإنسانیة بل یطلقھا بطریقة روحیة عالیة
القدیس یوحنا الذھبي وقد تحدث . رومیة كاشفًا عن مشاعر الحب التي تربطھ بكثیرین بأسمائھم

  :  قلب الرسول في استطالة، نذكر منھا عن ھذه المشاعر التي ملأتالفم

بولس ھذا العجیب، الذي بذل لحمھ، وأنكر جسده، الذي جال في كل الأرض یحمل نفسھ وحدھا [
، وقد ألقى عنھ كل ھوى، وتمثل بالقوات الروحیة العلویة، وقطن في الأرض كما )كأنھا بلا جسد(

بولس ... في التسبیح السماوي واحتمل الآلامفي السماء، وارتفع مع الشاروبیم، واشترك معھم 
ھذا عندما ابتعد عن نفس عزیزة علیھ اضطرب وتكدر، حتى ھرب من المدینة التي لم یجد فیھا 

لكن و: "لقد ترك ترواس لذات السبب إذ لم تقدر أن تقدم لھ صدیقھ... من كان یتوقع أن یراه ھناك
 لي باب في الرب لم تكن لي راحة في روحي، لما جئت إلى تراوس لأجل إنجیل المسیح، وانفتح

   ).١٢: ٢ كو ٢" (لم أجد تیطس أخي، لكن وعدتھم فخرجت إلى مكدونیة لأني

ودخلت السجن، وحملت آثار السیاط، فكان ظھرك لایزال ... ما ھذا یا بولس؟ أنت الذي قُیدت 
 بلغت ترواس ورأیت أنت الذي لم تحتقر إنسانًا واحدًا یحب أن یخلص، عندما!... ینزف دمًا

الأرض صالحة للزرع، ومستعدة للبذر، وكان الصید كثیرًا وسھلاً، ألقیت من بین یدیك ھذا 
، بمعنى أنھ لا یقف أحد في "لأجل إنجیل المسیح: "المكسب الھام الذي من أجلھ أتیت؟ تقول
  یعًا؟ ، ومع ھذا تھرب سر"انفتح لي باب في الرب: "طریقك من أجل إنجیل المسیح، وتقول

غلبني الحزن وسیطر . نعم، بالتأكید سقطت تحت سطوة الحزن، فإن غیاب تیطس قد آلمني كثیرًا
الذین یحبون بعضھم بعضًا لا یكفیھم الارتباط بالنفس ... عليّ حتى وجدت نفسي مضطرًا لھذا

ن لتعزیتھم، بل ھم محتاجون إلى وجودھم معًا بالجسد، وإن لم یوھبوا ذلك ینقصھم الكثیر م
  .]سعادتھم

  :تعلق الرسول بأولاده. ٢

في لحظات الصلب تجلت روح قوة ربنا یسوع المسیح حیث انكشف اھتمامھ بكل البشریة، مقدمًا 
حیاتھ فدیة عن الجمیع، طالبًا المغفرة حتى عن صالبیھ، دون أن ینسى إعالة أمھ فسلمھا لتلمیذه 

ھا مشاعر الحب الفائقة التي تعلو الألم حتى مرارة إن. القدیس یوحنا الحبیب أمًا لھ، وقدمھ ابنًا لھا
، الذي بھ "روح المسیح"الذي ھو " روح القوة"ھكذا تشبھ الرسول بولس بمعلمھ فحمل . الصلیب

وھو یدرك أنھ ینسكب سكیبًا لا یوصي تلمیذه عن أمورٍ خاصة بنفسھ ولا یحدثھ عن سجنھ 



إني أشكر االله الذي أعبده من : "لھ:  قائلاًوآلامھ، إنما في قوة یتحدث عن اھتمامھ بھ بعمق،
أجدادي بضمیر طاھر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي لیلاً ونھارًا، مشتاقًا أن أراك، ذاكرًا 

  .]٤- ٣" [دموعك لكي أمتلىء فرحًا

ھكذا تبرز روح القوة بحق في حیاة المؤمنین خلال اتساع قلبھم بالحب نحو إخوتھم وأولادھم 
لا یفكرون حتى في لحظات انتقالھم فیما ھو لأنفسھم بل فیما ھو للغیر، مظھرین كل الروحیین ف

  .حبٍ وتعلقٍ بھم، لیس فقط خلال العمل الظاھر، وإنما أیضًا في الطلبات المستمرة لدى االله

لعل الرسول بولس وھو یكتب إلى تلمیذه مذكرًا إیاه أنھ نشأ في أحضان أم وجِدة تقیتین، عاد 
، فھو إنسان لا "الذي أعبده من أجدادي بضمیر طاھر: "لى أجداده ھو أیضًا، إذ یقولبذاكرتھ إ

إن كان قد اضطھد كنیسة االله وافترى علیھا مجدفًا على مسیحھا الأمر الذي كان . ینكر الجمیل
. یردده كثیرًا، لكنھ لا یتجاھل بركة آبائھ الیھود الذین سلموا لھ الإیمان الحق إلى مجيء المسیا

رى الرسول بقلبٍ متسعٍ في آبائھ الجذور الصالحة لكرمة االله التي أثمرت في العھد الجدید ی
  .بالمسیح یسوع

؟ حقًا كان الرسول مجدفًا ومفتریًا، لكنھ حتى في ھذا "بضمیر طاھر: "ماذا یقصد الرسول بقولھ
وقد صار لھ . ھرلم یكن سیيء النیة، إنما ظن أنھ یخدم االله، مشتھیًا أن یعمل بضمیر صالح طا

ھذا الصلاح أو تلك الطھارة بالأكثر عندما التقى بالقدوس، وتمتع بالإتحاد معھ في المسیح یسوع 
كما  ،)١: ٢٣أع " (ضمیر صالح قد عشت إلى ھذا الیوم إني بكل: "لھذا بكل جرأة یقول. ربنا

 بولس بھذا رسولیقصد ال). ١٦: ٢٤أع (یعلن أنھ یدرب نفسھ كل یوم لیكون لھ ضمیر بلا عثرة 
القدیس یوحنا الذھبي یقول . الحیاة الداخلیة التي تحمل انعكاسًا على تصرفاتھ الظاھرة" الضمیر"

  .]یتحدث ھنا عن حیاتھ التي بلا لوم، ففي كل موضع یدعو حیاتھ ضمیره: [الفم

یطلب عنھ  أن الرسول یعتبر مجرد تذكره لتلمیذه فالقدیس یوحنا الذھبي الفمومما استرعى انتباه 
  !بلا انقطاع ھو عطیة إلھیّة یقدم عنھا ذبیحة شكر

طلبات الرسول غیر المنقطعة لیلاً ونھارًا من أجل تلمیذه لكي یھبھ الرب نجاحًا في حیاتھ 
الروحیة وفي خدمتھ، ھي جزء لا یتجزأ من حیاة الرسول بولس نفسھ بكونھا إعلانًا عن اتساع 

فإنھ لا یكفي الكرازة بالفم . زأ عن عملھ الكرازي وخدمتھقلبھ لإخوتھ وأولاده، وجزء لا یتج
ھذا ھو سرّ قوة الرسول . والقدوة فحسب، وإنما تلزم الصلاة الدائمة من أجل كل خادمٍ ومخدومٍ

  ! بولس وقوة أولاده الروحیین

أقول بصدق ما أحوج العالم كلھ في ھذا العصر إلى رجال صلاة حقیقیین متسعي القلب 
كرازة بلا صلاة ھي خدمة جوفاء، وعمل بشري لا ! مانًا باالله العامل في خدامھومملوءین إی

  !یدوم

أخیرًا، فإن الرسول بروح القوة المعلنة خلال الحب یكشف عن شوقھ العمیق أن یراه، وكما قلت 
ه وھو إن منظر تلمیذ. قبلاً إنھ یرى في المشاعر الإنسانیة الرقیقة تقدیسًا فلا تُكبت أو تُكتم أنفاسھا
مشتاقًا أن أراك، : "یبكي عند فراق الرسول أو عند سجن الرسول لا یفارق عینیھ قط، إذ یقول

لقد امتلأت حیاة الرسول والملاصقین لھ بالعواطف المقدسة، ". ذاكرًا دموعك لكي أمتلىء فرحًا
ل ، ویعلن ھو عن شوقھ إلى ك)٣١: ٢١؛ ٣٨، ٣٧: ٢٠أع (الدموع عند مفارقتھ لھم فیسكبون 

 ).٨: ١في " (فإن االله شاھد لي كیف أشتاق إلى جمیعكم في أحشاء یسوع المسیح ":أولاده
وأما نحن أیھا الإخوة فقد فقدناكم زمان ساعة بالوجھ لا بالقلب اجتھدنا أكثر باشتھاء كثیر أن "

 على العبارة الأخیرة القدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق). ١٨-١٧: ٢ تس ١( ..."وجوھكم نرى



: ٩غل (والعظیم؟ أنت الذي صُلب العالم لك وأنت للعالم أنت الإنسان الكبیر : ماذا تقول: [كذاھ
 جسدي، أنت الذي كمن ھو بلا جسد، بلغت ھذه الدرجة من ، أنت الذي تركت كل ما ھو)٢٤

:  الذي تراه؟ یجیب- المصنوع من الطین - العبودیة في الحب حتى اندفعت بھذا الجسد الترابي 
إني لا أخجل من أن أعترف بذلك، بل أفتخر، إذ أحمل داخلي محبة عظیمة، ھي أم كل نعم، 

  .]الفضائل

لا یقف الرسول بولس عند ھذه العواطف مجردة إنما یستخدمھا بالروح القدس لحث أولاده على 
دتك إذ أتذكر الإیمان العدیم الریاء الذي فیك الذي سكن أولاً في ج: "الجھاد بروح القوة، إذ یقول

فلھذا السبب أُذَكِّرُك أن تُضرِم موھبة االله التي . لوئیس وأمك افنیكي، ولكني موقن أنھ فیك أیضًا
  .]٧- ٥[" لأن االله لم یعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. فیك بوضع یدي

 بأسرتھ، علاقتھ: یدفعھ الرسول للعمل بروح القوة والحب والمشورة، مذكِّرًا إیاه بثلاثة أمورٍ
  .علاقتھ بالرسول، علاقتھ باالله

من جھة أسرتھ فالقدیس تیموثاوس مدین لجدتھ وأمھ بالإیمان الحيّ عدیم الریاء الذي تسلمھ : أولاً
ھذا ھو ما یفرح قلب الرسول یرى العائلات المقدسة كنیسة حیّة یتربى فیھا أولاد االله . منذ الطفولة

كسرّ حیاة یمارسونھا كل یوم ولیس معرفة نظریة أو شكلیات على الإیمان الحيّ، فیتسلمون الحق 
" فرحت جدًا لأني وجدت من أولادك بعضًا سالكین في الحق": یقول القدیس یوحنا. في العبادة

كوني مدرسة لھا، : [ إلى لئیتا یرشدھا في تربیة ابنتھا جاء فیھاالقدیس چیروم وكتب). ٤  یو٢(
لا تفعلي أنتِ أو والدھا شیئًا مما إذا قلدتكما فیھ ... ھ في طفولتھانموذجًا لما تریدین أن تكون علی

  .]بسیرتكما تعلماھا أكثر مما تعلمانھا بوصایاكما... تكون قد ارتكبت خطیة

، فإن الكلمة الیونانیة لھا تستخدم في "عدیم الریاء"أما قولھ عن الإیمان المُسَلَّم إلیھ من عائلتھ أنھ 
وكأن الرسول بولس یقول . وء الشمس لتظھر إن كانت نقیة بلا شوائباختبار السوائل على ض

لقد اختُبِرَ إیمان عائلتك على ضوء السید المسیح شمس البرّ، فوُجِدَ نقیًا بلا شوائب؛ إیمان : لھ
  .غایتھ خلاص النفس والتمتع باالله لا الظھور أمام الناس لأجل كلمة مدیح

حقٍ، المؤمنة بغیر ریاء، الملتھبة بنار الحب الحقیقي تقدِّم نستطیع أن نقول أن البیوت المقدسة ب
أما البیوت الحاملة صورة . للأبناء إمكانیّة حیاة مع االله، تسندھم في شبابھم بل حتى في مماتھم

التقوى بلا حب حقیقي، فھي تقدم صورة سیئة للأبناء تجعلھم ینفرون من الإیمان ویكرھون الحق 
فالطفل قادر على إدراك ما في قلبي والدیھ .  بیوت مملوءة شرورًاأكثر من الذین نشأوا في

  !ومعرفة صدق إیمانھما أو ریائھما

إن كنت قد ". أُذَكِّرَك أن تُضرِم موھبة االله فیك بوضع یدي: "من جھة علاقتھ بھ یقول: ثانیًا
إنما ھي في وضعت یدي علیك لتتقبل موھبة الكھنوت والرعایة، فإن علاقتي بك الملتھبة نارًا 

محبتك لي تظھر في إشعالك أو إضرامك لھذه النار الإلھیّة بالتجاوب مع . الرب النار المقدسة
ھنا یرفع الرسول مستوى العلاقة بینھما إلى الالتقاء في . عمل الروح القدس الناري الساكن فیك

في حیاة الرعاة الكسالى الرب، لكي یحثھ على العمل بلا انقطاع، إذ موھبة االله المجانیّة لا تُضرَم 
كما تحتاج النار إلى وقود، ھكذا تتطلب : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . بل العاملین

، "أُذَكِّرَك أن تُضرِم موھبة االله التي فیك بوضع یدي"النعمة نشاطنا لكي تكون دائمة الحرارة، 
ففي مقدورنا . زات وتقوم بكل خدمةأي نعمة الروح التي تقبلتھا لكي تدبر الكنیسة وتعمل المعج
 ).١٩: ٥ تس ١" (لا تطفئوا الروح: "أن نُلھب ھذه النعمة أو نُطفئھا، لھذا یقول في موضع آخر
حقًا إن الموھبة فیك، فلتلھبھا أي . فبالخمول والإھمال تنطفىء، وبالسھر والاجتھاد تبقى حیّة

  .]املأھا ثقة وفرحًا وبھجة، وكن رجلاً



إن كانت علاقتھ بأسرتھ ھي في الرب، وأیضًا علاقتھ مع الرسول في الرب، : علاقتھ باالله: ثالًثا
وكأن ). التھیب(فإن الرب نفسھ یھبھ أیضًا روح القوة والحب والنصح، ولیس روح الفشل 

الرسول بولس یسند تلمیذه بالتطلع إلى االله نفسھ لا الظروف المحیطة بھ فلا یخاف ولا یتھیب 
  :أما الظروف المحیطة فیمكننا تلخیصھا في العبارات التالیة. ل یمتلىء قوة وحبًا ونصحًابالفشل ب

لا یستھن أحد بحداثتك بل كن قدوة : "حداثة سنھ مع كبر المسئولیة، ففي الرسالة السابقة قال لھ. أ
  .)١٢: ٤ تي ١" (الروح في الإیمان في الطھارةللمؤمنین في الكلام في التصرف في المحبة في 

سجن الرسول بولس، وربما علم القدیس تیموثاوس بكل ما لحق الرسول من أتعاب أثناء . ب
  .السجن

  .شعوره بالفراغ الذي یتركھ الرسول برحیلھ من العالم. ج

  .وجود مقاومین من المتھودین وأصحاب البدع الغنوسیة المفسدة للإیمان المسیحي. د

تھیب، وإنما بروح القوة القادرة على مواجھة إنھ یشجعھ على العمل لا بروح الخوف وال
المتاعب، وروح الحب القادر على البذل والعطاء، وروح النصح القادر على التمییز بحكم سلیم 

ھذه ھي عطایا الروح القدس الذي یھب المؤمنین خاصة الرعاة سلطانًا . في غیر تھور أو تطرف
عدو، فیخدموا بروح الشجاعة لكن لیست أن یدوسوا بقوة على الحیات والعقارب وكل قوة ال

فالقوة ھنا ھي . الشجاعة الجسدیة المظھریة، ولا القوة التي بالمفھوم البشري، لذا رافقھا بالحب
، فالراعي في محبتھ یلزم أن "النصح"ویرافق الحب . قوة االله الملھبة للقلب بالحب نحو كل إنسان

المشورة، فلا یخدم الراعي بفكرٍ انفراديٍ ولعلھ قصد بالنصح روح . یكون حكیمًا وناصحًا
منعزلٍ، إنما یسلك بروح الكنیسة الجماعي طالبًا المشورة، أیًا كان مركز الراعي أو درجتھ 

للعمل ھذا ما نلاحظھ في الرسول بولس نفسھ الذي وھو یؤمن أنھ مفرز من بطن أمھ . الكھنوتیة
الذي یكرز بھ  ، إذا بھ یعرض إنجیلھ)١٦: ١ل غ(الرسولي، وأن الابن الوحید نفسھ أعلن ذاتھ لھ 

  .)٢: ٢غل (بین الأمم على المعتبرین، لئلا یكون قد سعى باطلاً 

تقع علیھم الھیبة "یھب االله بروحھ القدوس خدامھ روح القوة للعمل بلا تخوف، بینما الأشرار 
ب یفسد قلوب  الشجاعة الروحیة، ویترك الرعیغرس االله في أولاده). ١٦: ١٥خر " (والرعب
ویعطي مع القوة روح الحب، فیدرك الخدام حب االله لیتسع قلبھم بالحب نحوه ونحو كل . الأشرار
فیرافق القوة لطفًا وحنانًا، أما الذي یقدم توازنًا بین القوة والحب فھو روح النصح . البشریة

 من الشجاعة؛ والتمییز، حیث یعرف الخادم الشجاعة دون فقدان اللطف، واللطف دون الحرمان
أو ھو روح النصح الذي یعني روح المشورة المتبادلة بین الخدام وبعضھم البعض الذي یھب 

  .الخادم اتزانًا في عملھ وخدمتھ

  الكرازة بروح القوة. ٣

: لذا یقول الرسول. إذ یحمل الراعي روح القوة والحب والنصح، یكرز بإنجیل المسیح بغیر خجلٍ
لا بي أنا أسیره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجیل، بحسب فلا تخجل بشھادة ربنا و"

قوة االله الذي خلصنا، ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة 
   ].٩- ٨" [التي أُعطیت لنا في المسیح یسوع قبل الأزمنة الأزلیّة

م، أما سرّ القوة فیكمن في الصلیب، الذي یوصیھ الرسول أن یخدم االله ویشھد للإنجیل وسط الآلا
على الصلیب شھد ربنا یسوع المسیح للحب الإلھي، . ھو سرّ خلاص البشریة، وسرّ تقدیسنا



وكأن . متممًا المقاصد الأزلیة، وخلال الصلیب دخل الرسول إلى الأسر شاھدًا لمحبتھ للمصلوب
  .إنسانیّةٍ، وإنما خلال تمتعھ بقوة الصلیبالرسول یحث تلمیذه ألاَّ یكرز بحماسٍ بشريٍ أو غیرةٍ 

رأینا في دراستنا السابقة كیف أفسد بعض الغنوسیین نفوس البعض، إذ انحرفوا بھم عن الإیمان 
فصار الإیمان بالنسبة لھم مباحثات مجردة ومناقشات غبیة . إلى المعرفة المجردة كعلة خلاص

بمجھودھم الذاتي، متجاھلین قوة الإیمان بالصلیب بلا ھدف، سوى الوصول إلى المعرفة الذھنیة 
ھذا ما دفع الرسول لإبراز عمل الصلیب كسرّ شھادة . كسرّ حیاة المؤمنین وخلاصھم وتقدیسھم

  .یسوع المسیح نفسھ عن الحب الإلھي الأزلي نحو الإنسان، وسرّ خلاص البشریّة وتقدیسھا

  :ائلاً على ھذا النص، قالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

لیس شيء أشر من أن یقیس الإنسان الأمور الإلھیّة ویحكم علیھا خلال المباحثات البشریّة [
فمن أراد . إلى مسافة بعیدة، ویُحرم من النور) الإیمان(، فإنھ بھذا یسقط من صخرة )كالغنوسي(

ھكذا . مًاأن یبصر أشعة الشمس بعینیھ البشریتین لیس فقط لا یعاینھا، وإنما یصیبھ ضررًا جسی
خلال بصیرة المباحثات ) الإلھي(وبصورة أشد من یفعل ھذا مفسدًا عطیة االله بتطلعھ إلى النور 

  . البشریّة

لاحظ كیف أدخل مرقیون وماني وفالنتینوس وغیرھم ھرطقاتھم وتعالیمھم المھلكة إلى كنیسة 
ي خجل من جھة التدبیر االله، إذ یقیسون الأمور الإلھیّة بقیاس المباحثات البشریّة، فصاروا ف

  . الإلھي

! وإنني إذ أتحدث عن صلیب المسیح أقول أنھ لیس موضوع خجل، بل بالحري موضوع مجد
فلا السماء ولا البحر . فإنھ لیس من علاقة عظیمة ھكذا تكشف عن محبة االله للبشر مثل الصلیب

  ! ولا الأرض ولا خلقة ھذا كلھ من العدم ولا شيء آخر مثلھ

أما ). ١٤: ٦غل " (یسوع المسیححاشا لي أن أفتخر إلاَّ بصلیب ربنا ": رسولھنا مجد ال
 یحث الرسول تلمیذه، ومن خلالھ یحث من البدایة... الطبیعیون فیتعثرون فیھ ویخجلون منھ

، أي لا تخجل من الكرازة بالمصلوب بل بالحري تتمجد "لا تخجل بشھادة ربنا: "الآخرین، قائلاً
ن والسلاسل ھذه كلھا أمور مخجلة في ذاتھا وعار، لكن إن أُضیف إلیھا فالموت والسج. فیھ

  . السبب ظھر السرّ واضحًا فتصبح أمورًا مجیدة وموضوع افتخار

  ! إنھ الموت الذي خلص العالم ویبید الموت ذاتھ

 إنھ الموت الذي ربط الأرض بالسماء، محطم قوة الشیطان، وجعل البشر ملائكة وأبناءً الله، وأقام
  .]طبیعتنا إلى العرس الملوكي

فلا . ، أن ننعم بالصلیب الذي یبید الموت المھلك ویھبنا الحیاة السماویة"روح القوة"ھذا ھو 
ھذا ما یعلنھ . نخجل منھ، بل نقبلھ عملیًا في حیاتنا، ونشترك في احتمال المشقات من أجلھ

  .رب المصلوبالرسول لتلمیذه، مقدمًا نفسھ مثلاً حیًا، إذ صار أسیرًا لل

لا تخجل، فإنني أنا الذي أقمت : [ على لسان الرسول، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیتحدث 
موتى، وصنعت معجزات، وحولت العالم إلى الإیمان، قد صرت أسیرًا، لكنني لست أسیرًا 

ن إن كان ربي لم یخجل من الصلیب فلا أخجل أنا م. كصانع شر بل أنا أسیر من أجل المصلوب
من . إن كان ربنا وسیدنا قد احتمل الصلیب فیلیق بنا بالحري أن نُربط بالسلاسل... السلاسل



الآن، فإنني لا . إنما یخجل من المصلوب نفسھ) الصلب والسلاسل(یخجل مما احتملھ السید 
أحتمل ھذه السلاسل لحساب نفسي، فلا تستسلم للمشاعر البشریّة، بل بالحري احتمل نصیبك من 

  .]المشقاتھذه 

ولئلا یظن القاريء أن احتمال المشقات في ذاتھ ھو ثمن خلاصنا وتقدیسنا أكد الرسول أننا 
لا بمتقضى أعمالنا، بل بمقتضى : "مدینون في ذلك للمقاصد الإلھیّة والنعمة المجانیّة، إذ یقول

ا إن الصلیب  حقً].٩[" القصد والنعمة التي أُعطیت لنا في المسیح یسوع قبل الأزمنة الأزلیّة
واشتیاقنا للخلاص وقبولنا للدعوة الإلھیّة ھذا كلھ یدفعنا لاحتمال مشقات الصلیب عملیًا، لكن 

لیست ھذه المشقات ھي ثمن لھذه العطایا، إنما سرّ القوة یكمن في عمل االله نفسھ لخلاصنا 
  .)١٣ :٢في (" لأن االله ھو العامل فیكم، أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرتھ: "وتقدیسنا

ظھرت المراحم الأزلیّة والتدابیر الإلھیّة في المسیح یسوع الذي ظھر في ملء الزمان مصلوبًا 
وإنما أُظھِرَت الآن بظھور مخلصنا یسوع المسیح الذي أبطل : "لخلاصنا، إذ یقول الرسول

. ومعلمًا للأممالموت وأنار الحیاة والخلود بواسطة الإنجیل، الذي جُعلت أنا لھ كارزًا ورسولاً 
لھذا السبب أحتمل ھذه الأمور أیضًا، لكنني لست أخجل لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنھ قادر 

  .]١١- ١٠[ "أن یحفظ ودیعتي إلى ذلك الیوم

ھكذا یؤكد الرسول أن ظھور مخلصنا یسوع المسیح وتقدیمھ الإنجیل خلال صلیبھ ھو سرّ قوتنا 
یقول .  القادرة على خلاصنا من الموت وتقدیم الحیاة والخلود لناوینبوع النعمة الإلھیّة المجانیّة
ھا أنت ترى القوة، ترى العطیّة الممنوحة لنا لا بالأعمال وإنما : [القدیس یوحنا الذھبي الفم

؛ وكیف یتحقق فینا؟ )بالصلیب(ھذا ھو موضوع الرجاء، الذي تحقق في جسده ! خلال الإنجیل
بحملھ الصلیب، وفتح أعین ) ٢٦: ١٥ كو ١(ة الموت عنا جسده كسر شوكفي .] بالإنجیل

في موضع آخر یؤكد الرسول .  للتمتع بالنور والحیاة الخالدة خلال قبولنا الإنجیلبصیرتنا الداخلیة
فإنھ إذ قد تَشَارَك الأولاد في اللحم والدم، اشترك ھو : "أن ابادة الموت ھو غایة ظھوره، إذ یقول

ویعتق أولئك الذین  یبید بالموت ذاك الذي لھ سلطان الموت أي إبلیس، أیضًا كذلك فیھما، لكي
  .)١٥-١٤ :٢عب " (خوفًا من الموت كانوا جمیعًا كل حیاتھم تحت العبودیة

ھذا ھو ما دفع الرسول بولس أن یحمل روح القوة في كرازتھ وتعلیمھ الإنجیل بین الأمم، محتملاً 
  ".أنا لھ كارزًا ورسولاً ومُعلمًا للأممالذي جُعلت : "المشقات كسیده، قائلاً

لماذا یكرر ھذا ملقبًا نفسھ رسول الأمم؟ لأنھ یود أن یقتفوا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
إنھ . فقد تراخت أوتار الموت) الإنجیل(لا یرتاعوا من مشقات ! أثاره، ویلتصقوا ھم أیضًا بالأمم

  .] لا یتألم كفاعل شرٍ، وإنما كمعلم للأمم

لھذا : "ھكذا یقدم الرسول بولس نفسھ مثالاً لاحتمال الآلام من أجل الكرازة بغیر خجل، قائلاً
ھا : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ". السبب أحتمل ھذه الأمور أیضًا لكنني لست أخجل

ما " ك الیوملقد أُلقیت في ذل". "أحتمل ھذه الأمور: "أنت ترى كیف یوضح تعلیمھ بأعمالھ، قائلاً
إنني . االله الذي أودعھ ھذه یحفظھا مصونة. ھي ھذه الودیعة؟ إنھا الإیمان والكرازة بالإنجیل

أحتمل كل شيء حتى لا أفسد الكنز، وإنني لا أخجل من ھذه الأمور ما دامت محفوظة لا یصیبھا 
ھد ھو بھم لدى االله، ولعلھ یقصد بالودیعة المؤمنین أنفسھم الذین عھد االله بھم إلیھ، أو ع. ضررًا
  ].إنھ یستودع ثمر الودیعة بین یدي تیموثاوس)... ٣٠ :٢٠أع ( "والآن أستودعكم االله: "قائلاً

 سواء الإیمان الحق أو المؤمنین - حقًا یظھر الرسول بولس مثلاً حیًا للمعلم الذي یحفظ الودیعة 
یسلكوا بنفس روحھ، حاملین  وذلك لاحتمالھ المشقات المستمرة وتسلیمھا لتلامیذه ل-أنفسھم 



وكأن الرسول بولس یقدم لنا نفسھ مثلاً حیًا للراعي الأمین، لا في حفظ . المشقات من أجل الودیعة
الودیعة فحسب، وإنما في قدرتھ على تلمذة أناس قادرین أن یكملوا عملھ، سالكین ذات منھجھ في 

  .حفظ الودیعة باحتمالھم الآلام

و یتكلم ھنا عن المشقات لا یدفع نفسھ إلیھا دفعًا، لكنھ متى وُجدت ھذا ویلاحظ أن الرسول وھ
". الحمایة الكاملة"في الیونانیة كتعبیر عسكري یعني " یحفظ"كما جاءت كلمة . یحسبھا مجدًا لھ

ھذه ھي إحساسات المؤمن الحقیقي، أنھ تحت الحمایة الإلھیّة الكاملة، إذ یقوم االله بحفظ مؤمنیھ في 
فإن الذین یتألمون : "یقول القدیس بطرس. ھم، مما یعطي الخادم طمأنینة ورجاءًودیعة إیمان

  .)١٩: ٤ بط ١" (فلیستودعوا أنفسھم كما لخالقٍ أمینٍ في عمل الخیربحسب مشیئة االله 

  التمسك بالتعلیم الصحیح. ٤

  تمسك بصورة الكلام الصحیح الذي سمعتھ مني،"

  . وعفي الإیمان والمحبة التي في المسیح یس

  .]١٤-١٣"[احفظ الودیعة الصالحة بالروح القدس الساكن فینا

" الكلام الصحیح"طبع الرسول على قلب تلمیذه صورة حیّة لودیعة الإیمان سواء من جھة العقیدة 
لقد نقش في نفس تلمیذه نسخة من دستور الإیمان والخطوط ". المحبة"أو من جھة السلوك 

. التلمیذ نفسھ أشبھ بنسخة حیّة وفعَّالة للإیمان المُسَلَّم عبر الأجیالالعریضة للحیاة العملیّة، فصار 
إنھ تمسك بالإنجیل العملي، معلنًا في حیاة الرعاة والرعیّة، لیعبر . ھذا ھو التسلیم الحيّ أو التقلید

  .من جیل إلى جیل كحیاة في المسیح یسوع ربنا

: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . "ن فینابالروح القدس الساك"كیف نتمسك بالودیعة ونحفظھا؟ 
لیس في قدرة نفس بشریّة أن تحفظ أمورًا عظیمة كھذه؛ لماذا؟ لأنھ یوجد لصوص كثیرون [

كیف إذن یمكننا أن ! یتربصون لھا، وظلمة كثیفة وشیطان على الأبواب یدبر خططًا ضدھا
) االله(كنا لا نطرد النعمة فیسقف نحفظھا؟ بالروح القدس؛ بمعنى إن كان الروح ساكنًا فینا، إن 

إن لم یبن الرب البیت فباطلاً یتعب البناءون، وإن لم یحرس الرب المدینة فباطلاً "فإنھ . معنا
 الروح إن كان! ھذا ھو حصننا، ھذه ھي قلعتنا ھذا ھو ملجأنا). ١: ١٢٧مز ( "یسھر الحراس

  .]بالروح ولا نجعلھ یھجرناساكنًا فینا وھو حارسنا، فما الحاجة للوصیة؟ لكي نتمسك 

  :مساندة أولاده لھ. ٥

لقد ھجر البعض الرسول وھو في السجن في اللحظات الحرجة، واعتبر الرسول ھذا التصرف 
كان ھذا . نوعًا جدیدًا من المشقات التي یحتملھا من أجل السید المسیح، بینما یقف البعض بجواره

عر، فھو یصلي من أجلھم حتى یكافئھم التصرف منقوشًا في قلب الرسول الرقیق المشا
  .بالسماویات

  أنت تعلم ھذا أن جمیع الذین في آسیا ارتدوا عني، "

  . الذین منھم فِیجَلُّس وھَرموجانِس

  لیُعطِ الرب رحمة لبیت أُنیسیفورُس،



  لأنھ مرارًا كثیرة أراحني، ولم یخجل بسلستي، 

  . بل لما كان في رومیة طلبني بأوفر اجتھاد فوجدني

  . لیُعطِھ الرب أن یجد رحمة من الرب في ذلك الیوم

  .]١٨-١٥" [وكل ما كان یخدم في أفسس أنت تعرفھ جیدًا

، ھؤلاء الذین "جمیع الذین في آسیا"قدم الرسول لتلمیذه مثالاً للذین ھجروه وقت آلامھ، وھم 
آسیا الصغرى، والتي وقد قصد بآسیا ھنا الولایة الرومانیّة في . كانوا في روما وقد ارتدوا عنھ

ھؤلاء الذین من آسیا إمّا أنھم وُجدوا في روما أثناء سجنھ، أو جاءوا معھ . كانت عاصمتھا أفسس
كان الرسول في سجنھ محتاجًا إلى محبتھم وخدمتھم لكنھم قدموا ). ١٠: ٤(دیماس إلیھا كما فعل 

ة ھیاج ضده، أو لعلھم خافوا  عوض الحب، بل استغلوا سجنھ لعمل انشقاق في الكنیسة وإثارجفافًا
على أي الأحوال، كان تصرفھم ھذا صلیبًا حملھ الرسول . من نیرون، فخجلوا من بولس السجین

أشار الرسول إلى سلوكھم دون أن : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . بقوة من أجل الإنجیل
  .]ي تحل علیھیلومھم، إنما مدح ذاك الذي أظھر حنوًا، طالبًا لھ آلاف البركات لك

لقد طلب رحمة لبیت أُنیسیفورُس، وھو ابن للقدیس بولس في الإیمان، قَبِلَ الإیمان على یدیھ في 
أیقونیّة، عمل كتاجر في أفسس، وقد أراح الرسول أثناء سجنھ، ربما اھتم بتضمید جراحاتھ، أو 

  .قام بزیارتھ مرارًا في السجن، مُعَرِّضًا حیاتھ للخطر

فسرین أن أُنیسیفورُس كان قد انتقل من العالم في ذلك الحین، وقد طلب الرسول یرى غالبیة الم
. وقد أُخذ ھذا النص كمثال للصلاة من أجل الراقدین. أن یجد رحمة لدى االله في یوم الرب العظیم

فنطلب لھم الراحة لا بمعنى أن الصلاة عنھم تسند الأشرار غیر التائبین، وإنما نطلب عنھم من 
الراقدین، ) صلاة(لھذا تصلي الكنیسة في أوشیّة . توانٍ أو تفریط سقط فیھ المؤمنونأجل أي 

إن كان قد لحقھم توان أو تفریط كبشر وقد لبسوا جسدًا وسكنوا في ھذا العالم، فأنت : [ھكذا
وقد حوت جمیع القداسات الرسولیّة .] كصالحٍ ومحبس البشر، اللھم انعم لھم بغفران خطایاھم

  .الراقدینصلوات عن 

إن كانت خطایا المتوفي حقیرة فتجد منفعة مما یعمل : [القدیس دیوناسیوس الأیوباغىیقول 
  .] بعده، وإن كانت باھظة ثقیلة فقد أغلق االله الباب في وجھھ

تُقدَّم القداسات من أجل المؤمنین المنتقلین، فإن كانوا صالحین : [القدیس أغسطینوسویقول 
  .]ا أشرارًا فلا تفیدھم شیئًا، ولكنھا تكون تعزیة للأحباءتُدعى شكرًا، وإن كانو

یقینًا أن أُنیسیفورُس كان میتًا عندما كتب بولس الرسول ھذه الكلمات : [القس روبرتسونیقول 
التي تعتبر دلیلاً معقولاً على أن موت أي شخص لا یحرمنا من الحق أو الواجب للصلاة عنھ، 

ن أجل الموتى توجد في قداسات العصور المسیحیة الأولى، وھي ویقینًا أن أمثال ھذه الصلاة م
  .]إلى الآن تكون جزءًا من القداسات المستخدمة في جزء كبیر من العالم المسیحي

   بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة االله لاجل وعد الحیاة التي في یسوع المسیح١
   الاب و المسیح یسوع ربنا الى تیموثاوس الابن الحبیب نعمة و رحمة و سلام من االله٢
 اني اشكر االله الذي اعبده من اجدادي بضمیر طاھر كما اذكرك بلا انقطاع في طلباتي لیلا و ٣

  نھارا



   مشتاقا ان اراك ذاكرا دموعك لكي امتلئ فرحا٤
 اذ اتذكر الایمان العدیم الریاء الذي فیك الذي سكن اولا في جدتك لوئیس و امك افنیكي و لكني ٥

  انھ فیك ایضاموقن 
   فلھذا السبب اذكرك ان تضرم ایضا موھبة االله التي فیك بوضع یدي٦
   لان االله لم یعطنا روح الفشل بل روح القوة و المحبة و النصح٧
 فلا تخجل بشھادة ربنا و لا بي انا اسیره بل اشترك في احتمال المشقات لاجل الانجیل بحسب ٨

  قوة االله
مقدسة لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد و النعمة التي اعطیت  الذي خلصنا و دعانا دعوة ٩

  لنا في المسیح یسوع قبل الازمنة الازلیة
 و انما اظھرت الان بظھور مخلصنا یسوع المسیح الذي ابطل الموت و انار الحیاة و الخلود ١٠

  بواسطة الانجیل
   الذي جعلت انا لھ كارزا و رسولا و معلما للامم١١
لسبب احتمل ھذه الامور ایضا لكنني لست اخجل لانني عالم بمن امنت و موقن انھ قادر  لھذا ا١٢

  ان یحفظ ودیعتي الى ذلك الیوم
   تمسك بصورة الكلام الصحیح الذي سمعتھ مني في الایمان و المحبة التي في المسیح یسوع١٣
   احفظ الودیعة الصالحة بالروح القدس الساكن فینا١٤
  ن جمیع الذین في اسیا ارتدوا عني الذین منھم فیجلس و ھرموجانس انت تعلم ھذا ا١٥
   لیعط الرب رحمة لبیت انیسیفورس لانھ مرارا كثیرة اراحني و لم یخجل بسلسلتي١٦
   بل لما كان في رومیة طلبني باوفر اجتھاد فوجدني١٧
انت تعرفھ  لیعطھ الرب ان یجد رحمة من الرب في ذلك الیوم و كل ما كان یخدم في افسس ١٨
  اجید

  الأصحاح الثاني 

  الجھاد في الخدمة
الراعي خلال صلیب ربنا یسوع الذي یعمل في حیاة " روح القوة"بعد أن كشف الرسول عن 

المسیح، الروح الذي ننعم بھ بواسطة الروح القدس الساكن فینا، یتحدث ھنا عن الجھاد في 
  :الخدمة، موضحًا كیف یحیا الخادم بروح القوة مجاھدًا كل أیامھ

  .١ الجھاد والنعمة. ١

  .٢تلمذة خدام جدد . ٢

  .١٣ - ٣الجندیة الروحیة . ٣

  .٢٠-١٤تجنب المماحكات الباطلة . ٤

  .٢٢ -  ٢١الجھاد والحیاة الداخلیة . ٥

  .٢٦ - ٢٣الجھاد والخصومات المفسدة . ٦

  الجھاد والنعمة. ١



  .]١" [فتقوَ أنت یا ابني في المسیح یسوع"

إذ یود الرسول أن یتحدث عن جھاد الخادم في تلمذتھ آخرین للعمل في كرم الرب، وفي اھتمامھ 
لآخرین دون أن یفسد وقتھ بالمماحكات الباطلة ویحطم سلامھ بالخصومات المفسدة، بخلاص ا

إنھ یوصي تلمیذه كابن روحي لھ أن یتقوى في الجھاد لا . قدم النعمة الإلھیّة كسرّ القوة في الجھاد
ب وإذ یطل. بالغیرة البشریّة والحماس الذاتي وإنما بالنعمة التي تُوھب لنا في المسیح یسوع ربنا

الرسول من تلمیذه أن یتحصن في النعمة حتى یقدر أن یجاھد قانونیًا یتحدث معھ برقة ومحبة، إذ 
  ".یا ابني"یقول لھ 

حینما اعتمد ). ١٠: ٦أف " (وفي شدة قوتھتقووا في الرب ": ما أحوجنا أن تتشدد قوتنا بالنعمة
اقھ الداخلي للجھاد، لكن إذ  الإنكار بالرغم من إشتیالرسول بطرس على غیرتھ البشریّة سقط في

  .سندتھ نعمة االله استطاع أن یشھد للسید المسیح محتملاً الآلام بفرح

  تلمذة خدام جدد. ٢

  وما سمعتھ مني بشھود كثیرین،"

  .]٣" [أُودعھ أُناسًا أُمناء یكونون أكفاء أن یعلموا آخرین أیضًا

لا أن یتلمذ آخرین یھتمون بذات لا تقف أمانة الرسول عند جھاده واھتمامھ بخلاص الآخرین و
ھذا ھو الجھاد . العمل، وإنما یود أیضًا في ھؤلاء التلامیذ أن یتلمذوا جیلاً قادرًا على التعلیم

الحقیقي، أو القیادة الروحیّة السلیمة، وھو أن یقیم الراعي تلامیذ قادرین بدورھم أن یتلمذوا أناسًا 
  .أكفاء قادرین على التلمذة

نا للتسلیم أو التقلید المقدس، إنھ تلمذة غیر منقطعة خلال الأجیال لقبول ودیعة ھذا ھو مفھوم
  .الإیمان الحيّ العملي بلا انحراف

  الجُندیّة الروحیّة. ٣

  . فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح لیسوع المسیح"

  . لیس أحد وھو یتجند یرتبك بأعمال الحیاة لكي یرضي من جنده

  . وأیضًا إن كان أحد یجاھد لا یُكلَّل إن لم یجاھد قانونیًا

  . یجب أن الحَرَّاث الذي یتعب یشترك ھو أولاً في الأثمار

  .]٧- ٣[" فلیعطك الرب فھمًا في كل شيء: افھم ما أقول

والمشترك ] ٤- ٣[الأمین لحساب ملكھ الجندي : یُقدِّم الرسول بولس ثلاثة أمثلة للجھاد الروحي
  .]٦[والحراث ] ٥[لعاب الریاضیّة في الأ

 لبلده ورئیس دولتھ یحارب لحساب وطنھ، ھكذا المسیحي الجندي الصالح الذي یعتز بأمانتھ. أ
یدعوه . قیادة رب المجد نفسھ الذي جندهفي جھاده الروحي یحارب كضد إبلیس والخطیة تحت 



یس على الصلیب ولا یزال القائد الذي غلب إبل ،)١٠: ٢عب " (خلاصنا) قائد(رئیس "الرسول 
  .)٣٧: ٨رؤ (یغلبھ خلالنا 

إنھا كرامة عظیمة لا نستحقھا أن نُحسب جنود روحیین للرب، من أجلھ تھون كل المشقات 
إذ قَبِلنا ھذه الجندیّة الروحیّة یلزمنا ألاَّ نرتبك بأعمال الحیاة الیومیة، لا لأنھا دنسة وإنما . والآلام

  .ین الذین كرسوا كل حیاتھم لخدمة الكلمةلأنھا لا تلیق بالمُتجنِّد

 من أجل نوال الإكلیل، فیحتملون تداریب یومیة  المتسابقون في الألعاب الریاضیةیناضل. ب
ونحن یلزمنا أن نجاھد قانونیًا، أي . ویمتنعون عن بعض الأطعمة والملذات حتى ینعموا بالفوز

حقًا إن كثیرین یجاھدون، لكن . لروحیّةحسب شریعة مدربنا یسوع المسیح، لكي ننعم بالنصرة ا
ھؤلاء غالبًا ما . لیس قانونیًا، وذلك كالذین یتدربون على الألعاب الریاضیة بغیر مدرب حكیم

یفشلون بل وقد یتطرفون في إتجاه آخر مما یسبب لھم ضررًا صحیًا وفشلاً في المسابقات ونوال 
" المدرب الحقیقي"ذاتھ، وإنما تحت قیادة سیده ھكذا یلیق بالمؤمن أن یجاھد، لكن لیس ب. الإكلیل

بروح كنیستھ وفكرھا الإنجیلي الآبائي حتى لا ینحرف یمینًا أو یسارًا في تطرف أو مبالغة مما 
حقًا إن الجھاد والمشقة أو الألم أمور صعبة لكنھا متى . یفقده حیاتھ على الأرض وإكلیلھ السماوي

 في حدیثھ عن مزامیر المصاعد حیث القدیس چیروم یقول .كانت قانونیة تصیر مُفرحة ومُبھجة
لا تفقد الثقة یا إنسان، فإن الرب : [یترنم اللاویون وھم یصعدون الخمسة عشر درجة للھیكل

فإن كنت على الدرجة الأولى وتبدو لك ! واقف على الدرجة الخامسة عشر؛ إنھ یراقبك ویعینك
لا یمكن تسلقھا فلا تتطلع إلى الدرجات بل تطلع إلى المسافة بین الدرجة الأولى والخامسة عشر 

فالجھاد القانوني مؤلم مفرح، مملوء أتعابًا، لكنھ یقدم للنفس سلامًا خلال تطلعھا للمدرب ".] الرب
  .الحقیقي وعضویتھا في كنیستھ

 )٧: ٥) أن الجھاد القانوني أو ما دعاه الرسول أیضًا بالجھاد الحسن القدیس أمبروسیوسویرى 
إنما یعني تكریس القلب بالكُلیة لھذا العمل دون ارتباك بأمورٍ أخرى، ذلك كمن یعمل لدى 

إمبراطور لا یلیق بھ أن یرتبك بأعمال أخرى كالتجارة التي وإن كانت لیست محرمة لكنھا تعني 
  .استھانة بخدمة إمبراطوره

یجاھد في الزراعة إذ یحرث الحَرَّاث الذي یتعب من أجل الثمر، فإن كان الحراث ھو أول من . ج
ھكذا في جھادنا . الأرض، فإنھ یستحق نصیبھ في الثمر، حتى وإن كان غیره قد بذر وآخر حصد

لنحرث وغیرنا یبذر أو . نعمل ویكون لنا مكافأة حتى وإن كان الثمر لا یُحصد إلاَّ بعد رحیلنا
  .یسقي أو یحصد فإن نصیبنا في الإثمار محفوظ في الرب

مثلة الثلاثة التي قدمھا الرسول لیشجع تلمیذه على الجھاد، ففي المثل الأول یؤكد ھذه ھي الأ
التزامنا بالجھاد من أجل الملك المسیح نفسھ، وفي المثل الثاني لنجاھد قانونیًا حسب شریعة 

  .الرب، وفي الثالث نجاھد من أجل الثمر حتى وإن كان متأخرًا

 یقدر أن یفھم الوصیة كما ینبغي ما لم یفتح الروح القدس ، لكنھ لا"افھم ما أقول: "أخیرًا یوصیھ
وكأن الرب ھو ". فلیعطك الرب فھمًا في كل شيء: "بصیرتھ، لھذا یصلي الرسول من أجلھ

  .المعین بنعمتھ لیس فقط في الجھاد، وإنما أیضًا في الفھم

مًا، قدم لھ السید یھبھ الرب فھبعدما حثھ على الجھاد الروحي في الرب، مصلیًا من أجلھ لكي 
اذكر : " إبلیس ومحطم الموت، إذ یقولغالب) ٢: ١٢عب (المسیح نفسھ قائد الإیمان ومكملھ 



یسوع المسیح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجیلي، الذي فیھ أحتمل المشقات حتى 
  .]٩-٨[" القیود كمذنب، لكن كلمة االله لا تُقَیِّد

. لروحیة بنفسھ ضد الموت، فدخل إلیھ لكي یكسر شوكتھ في عقر دارهقاد السید المسیح المعركة ا
فقد تجسد كلمة االله لكي یدخل بالجسد إلى الموت، وإذ لا یستطیع الموت أن یحبسھ ولا للفساد أن 

: یقول الرسول. یقترب إلیھ یقوم بسلطانھ لكي یقیمنا معھ، ویدخل بنا إلى الحیاة الجدیدة المقامة
بالمعمودیة للموت، حتى كما أقیم المسیح من الأموات بمجد الآب، ھكذا نسلك نحن فدُفِنَّا معھ "

 الموت لقد صار ابنًا لداود وخضع للآب عوضًا عنا وقَبِل). ٤: ٦رو " (في جِدَّة الحیاةأیضًا 
  .بإرادتھ، حتى نُحسب نحن طائعین لأبیھ فننعم بقوة القیامة التي لھ

أن ننعم بحیاتھ المُقامة الغالبة " بحسب إنجیلي: "لرسولھذا ھو موضوع كرازتھ، إذ یقول ا
مع أنھ البار ) ٣٠: ١٨یو (كمذنبٍ، أي كفاعل شرٍ لقد احتمل السید المشقات حتى القیود . للموت

 كمن ھو تحت الحكم، لكنھ ھو واھب الحریة الذي لا قیدوه حسب الجسد. الذي لا یعرف خطیة
ھكذا في المسیح ! ، إذ لا یمكن للكلمة الإلھي الخالق أن یُقَیِّد" لا تُقَیِّدلكن كلمة االله... "یُقَیِّد داخلیًا

یسوع قد یُقید الخادم حسب الجسد، لكن لا یقدر أحد أن یُقید كلمة االله التي تُعلن بالأكثر خلال قیود 
 :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . یمكن تقیید أجسادھم، أما شھادتھم للرب فلا تتوقف. الجسد

فإذ لا یوجد ھذان . أیدینا مقیدة ولیس لساننا، إذ لا یوجد ما یُقید اللسان إلاَّ الجبن وعدم الإیمان[
إنھا كلمة االله ولیس ... الأمران فینا فإنھ حتى وإن قُیدنا بالسلاسل فإن الكرازة بالإنجیل لا تقید

  .]القیود البشریة لا تقدر أن تقید كلمة االله! كلمتنا

رسول السید المسیح مثالاً أعظم لاحتمال الآلام والقیود من أجل خلاصنا عاد لیقدم بعد أن قدم ال
لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارین، لكي : "نفسھ مثلاً یقتدي أثر سیده، إذ یقول

  .]١٠" [المسیح یسوع مع مجدٍ أبديٍیحصلوا ھم أیضًا على الخلاص الذي في 

 أجل خلاصي، ولم یكن ممكنًا للقیود أن تعطل عملھ، وھا أنا أحتمل لقد احتمل سیدي المشقات من
بصبر أیضًا من أجل إخوتي المختارین لكي ینعموا معي بالخلاص وتكون لھم معي شركة في 

انظر أیضًا ھناك باعث آخر، إذ یقول إني لا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . المجد الأبدي
في قدرتي أن أعیش متحررًا من . وإنما لأجل خلاص الآخرینأحتمل ھذه الأمور لأجل نفسي، 

إذن لماذا أحتمل ھذه . المخاطر ولا أعاني شیئًا من ھذه المشقات، لو كنت أھتم بما ھو لي وحدي
إنھ لم یقل لأجل أشخاص معینین وإنما ... الأمور؟ من أجل نفع الآخرین كي ینالوا الحیاة الأبدیة

لكي "االله اختارھم فإنھ یلیق بنا أن نحتمل كل شيء من أجلھم إن كان ". لأجل المختارین"
یعني أنھم یحصلون على ما نحصل نحن " ھم أیضًا"بقولھ ". یحصلوا ھم أیضًا على الخلاص

.] وكما تألم االله لأجلنا یلیق بنا نحن أیضًا أن نتألم لأجلھم. أیضًا علیھ، لأن االله اختارنا نحن أیضًا
دمًا آلامھ ھبة مجانیّة أو نعمة نتمتع بھا، أما نحن فنتألم من أجلھم مقابل آلامھ لقد تألم السید عنا مق

لكننا مھما قدمنا من أجل إخوتنا نبقى . عنا، فنرد الحب بالحب، كمن یشتاق أن یفي شیئًا من الدین
  .مدینین لمخلصنا بكل حیاتنا

لمجد الأبدي، فتھون كل الآلام إذ ننعم بعمل االله الخلاصي ونقبل آلامھ من أجلنا نتذوق عربون ا
  .والمشقات من أجل تمتع إخوتنا بذات المجد الأبدي

صادقة ھي الكلمة : "أخیرًا یختم الرسول حدیثھ عن الجندیّة الروحیّة بنشید الغلبة والنصرة، قائلاً
فھو إن كنا ننكره، . إن كنا نصبر، فسنملك أیضًا معھ. أنھ إن كنا قد متنا معھ، فسنحیا أیضًا معھ

  .]١٣-١١" [إن كنا غیر أمناء، فھو یبقى أمینًا لن یقدر أن ینكر نفسھ. أیضًا سینكرنا



ھذا ھو النشید الذي یلیق بكل جندي روحي لیسوع المسیح أن یتغنى بھ أثناء معركتھ ضد إبلیس 
وت إنھا تسبحة الإیمان بالمسیح المصلوب القائم من الأموات، فیھا نعلن قبولنا الم. أو ضد الموت

معھ لأجل التمتع بالحیاة فیھ، نحتمل الآلام بصبر لكي نملك معھ، إن اعترفنا بھ قدام الناس خلال 
). ٣٣-٣٢: ١٠مت (أجلھ یعترف ھو بنا أمام أبیھ، وإن أنكرناه ینكرنا قبولنا الآلام والموت من 

بھ دون أن نُعفَى  ننال الإكلیل، وإن لم نكن أمناء یرسل رعاة أمناء یھتمون بشعإن جاھدنا بأمانة
الموت عن : بأسلوب آخر نعلن في ھذه التسبحة سمات الجندي الروحي للرب. نحن من المسئولیة

  !الخطیة، الصبر وسط الآلام، الشھادة للسید المسیح، والأمانة حتى الموت

كیف نموت معھ؟ إنھ یقصد الموت : [ على ھذه العبارات، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
 كو ٢" (حاملین في الجسد كُلَّ حینٍ إماتة الرب یسوع": ذي یتم في الجرن وفي الآلام، إذ یقولال
متحدین "، "إنساننا العتیق قد صلب معھ"، )٤: ٦رو " (بالمعمودیة للموت دُفِنَّا معھ"، )١٠، ٤

ة لكنھ ھنا أیضًا یتحدث عن الموت بواسطة المحاكمات، خاص). ٥، ٦: ٦رو ( "معھ بشبھ موتھ
إن كنا قد متنا معھ فسنحیا : "ھذا ھو ما یقصده بقولھ ھنا.  منھا أثناء كتابتھ ھذهوأنھ یعاني

، ھكذا یكون الجزاء لا في الأمور "إن كنا ننكره فھو أیضًا سینكرنا: ["كما یقول أیضًا".] معھ
ل، لأننا نحن لكن الجزاء لا یكون مساویًا للفع... الصالحة فقط، وإنما أیضًا فیما ھو لیس بصالحٍ

ھذا ومن ناحیة !... وما أعظم الفارق بین البشر واالله. الذین ننكره بَشر أما ھو الذي ینكرنا فإلھ
إن كنا غیر أمناء : "أخرى نحن نضر أنفسنا، أما ھو فلا یصیبھ ضررًا، وقد أوضح ھذا بقولھ

ام من الأموات فعدم بمعنى أنھ إن كنا لا نؤمن أنھ ق" فھو یبقى أمینًا لن یقدر أن ینكر نفسھ
وإن كان االله لن یصیبھ ضررًا نھائیًا بإنكارنا إیاه، فإنھ لا یرغب في اعترافنا ... إیماننا لن یضره
  .]بھ إلاَّ لنفعنا نحن

  تجنب المماحكات الباطلة. ٤

الخادم الذي یسلك بروح القوة لا یقبل الدخول في مماحكات الباطلة، بل ویطلب من المؤمنین أن 
) إیاھم(بھذه الأمور، مناشدًا ) ذكرھم(فَكِّرھم : "یقول الرسول. ا حتى لا تھدمھم روحیًایتجنبوھ

 یطالبھ ].١٤" [بالكلام، الأمر غیر النافع لشيء لھدم السامعینقدام الرب أن لا یتماحكوا 
البھ الرسول أن یُذَكِّر الشعب ویوصیھم قدام الرب أن یتركوا كثرة الكلام الذي یھدم النفس، كما یط

اجتھد أن تقیم : "أن یھتم ھو أیضًا بالحیاة العملیة المجاھدة عوض المماحكات الباطلة، إذ یقول لھ
لیكن كل فكره متجھًا إلى . ]١٥[" نفسك الله مُزَكَّى عاملاً لا یُخزَى، مفصلاً كلمة الحق بالاستقامة

كون كالعامل الذي لا یخجل من التزكیة قدام االله لا النصرة بالكلام مع الناس، ویبذل كل جھده أن ی
  .احتمال المشقات لأجل الإنجیل، أي التمتع بكلمة الحق

یعني تركیز الجھاد " مفصلاً كلمة الحق بالاستقامة[" أن قولھ القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
وكأن الراعي الصالح ینزع بسیف الروح من . على إعلان الحق واقتلاع كل ما ھو لغو زائد

بھذا یحصن الرسول تلمیذه من الغنوسیین الذین یفسدون . ا ھو غریب عن الحقكرازتھ كل م
، وھي فسلفة كلام لغو لا یحمل روح التقوى، بعیدًا عن "المعرفة"وقتھم بما یلقبونھ خطأ 

  .]الإیمان

وأما الأقوال : "ھذا البتر لھ أھمیتھ في إیقاف تیار الشر المتزاید بسبب البدع الغنوسیة، إذ یقول
 الأقوال ].١٦[" اطلة الدنسة فاجتنبھا، لأنھم یتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتھم ترعى كآكلةالب

إنھم یؤمنون بالمعرفة . الباطلة تدخل بھم من شرٍ إلى شرٍ، فتكون كالقرحة الآكلة التي تفسد الجسد
)gnosis (إن الكلامیة عوض الإیمان، خلال ھذه المعرفة یظنون أن الجسد عنصر ظلمة، خالقھ 

ھذه العقیدة جعلتھم یرفضون القیامة من الأموات، . لم یكن شریرًا فھو أقل من خالق الروح



. حاسبین أن القیامة الروحیّة تحققت بالنسبة للنفس ھنا، ولا تتحقق بالنسبة للجسد عنصر الظلمة
نجسة ھذه النظرة قدمت لھم مفھومًا دنسًا من جھة الزواج وتناول بعض الأطعمة، بكونھا أمور 

ھذا أیضًا دفع بعضھم إلى عدم المبالاة بالنسبة لتقدیس الجسد، فرأوه كعنصر ظلمة یُترَك . مُحَرَّمة
وھكذا ینحرفون من فكرة إلى أخرى، ومن شر إلى شر، وكما . لھ العنان في شھواتھ بلا ضابط

 شیئًا جدیدًا إنھم لا یقفون عند ھذا الحد، فإنھم إذ یقدمون: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ھكذا لا یتوقف انحرافھم عن المیناء الآمن بل یزداد بغیر . ینتجون وراءه أفكارًا جدیدة على الدوام

  .]حدود

الذین منھم ھیمینایُس وفیلیتُس، اللذان : "قدم الرسول مثالاً لانحراف ھؤلاء المبتدعین، قائلاً
 قالا بأن القیامة تحققت ].١٧" [ن قومٍصارت فیقلبان إیمازاغا عن الحق، قائلین أن القیامة قد 

  .فعلاً في حیاتنا روحیًا ولن تحدث بالنسبة للجسد

كثیرون ینكرون قیامة الجسد مؤكدین أن : [ على ھذه العبارة، قائلاًالقدیس أغسطینوسیعلق 
أنھا حدثت بطریقة خلالھا لا یتوقعون حدوثھا بعد، بل یقولون ... القیامة قد حدثت فعلاً بالإیمان

ویلومون الذین یتطلعون إلى قیامة الجسد كما لو كانت القیامة التي وُعدنا بھا قد تحققت بعمل 
حقًا توجد قیامة تتحقق الآن، فإن غیر المؤمنین كانوا : [كما یقول.] الإیمان في الذھن فحسب

 الأبرار فھم أحیاء، عبروا من موت عدم الإیمان إلى حیاة أمواتًا، الأشرار كانوا موتى، أما
  .]لكن ھذا لا یعني عدم اعتقادنا في القیامة المقبلة بالنسبة للجسد. الإیمان

إذ یتحدث الرسول عن تجنب مماحكات الھراطقة الكلامیة، الذین یشوشون الصورة فیظن البعض 
  : لاده المؤمنین في الحق، قائلاًأنھم طغوا على صوت الحق، أكد الرسول حفظ االله لأو

  . ولكن أساس االله الراسخ قد ثَبَتَ إذ لھ ھذا الخَتْم"

  یَعلم الرب الذین ھم لھ، 

  ولیتجنب الإثم كل من یُسمِّى اسم المسیح، 

  ولكن في بیت كبیر لیس آنیة من ذھب وفضة فقط، 

  بل من خشب وخزف أیضًا، 

  .]٢٠- ١٨" [وتلك للكرامة وھذه للھوان

ا دخلت الضلالات والبدع ومھما انتشرت الشرور، فإن أساس االله ثابت وكنیستھ قائمة، مھم
إنھم آنیة . وأولاده معروفون ومحفوظون مختومون بختم الروح القدس فیُدعَى علیھم اسم المسیح

حقًا توجد أواني اختارت لنفسھا الھلاك، ھذه ! ذھبیة وفضیة في السماء بیت االله، یحملون كرامة
 لم تحتمل الحق فیھا، ولا قَبِلَت عمل الروح القدس ولا دخلت في العضویّة في جسد المسیح، التي

  .ھذه التي ھي من الخشب والخزف تحمل ھوانًا

أن من یتطلع إلى شجرة یرى أوراقھا كثیرة لكن غالبًا ما یكون  [:القدیس أغسطینوسیقول 
یظھر الھراطقة والأشرار فیبدو كأنھ لا یوجد ، ھكذا بسھولة )التین(الثمر مخفیًا وراء الورق مثل 

. بعد مؤمنون لكن من یقترب إلى الشجرة ببصیرة روحیّة یدرك وجود أولاد االله المقدسین مختفین
فإنھ لا یستطیع أحد أن یضع أساسًا : "ھؤلاء متأسسون على السید المسیح نفسھ كقول الرسول



مبنیین على أساس : "كما یقول). ١١: ٣  كو١" (وُضع الذي ھو یسوع المسیحآخر غیر الذي 
 والأنبیاء ویسوع المسیح نفسھ حجر الزاویة، الذي فیھ كل البناء مركبًا معًا، ینمو ھیكلاً الرسل

ھذا ھو ). ٢٢-٢٠: ٢أف " (مقدسًا في الرب، الذي فیھ أنتم أیضًا مبنیون معًا، مسكنًا الله في الروح
 ولنا ختم روحھ القدوس، الذي على السید المسیح نفسھ،سرّ قوة الروح الذي فینا أننا متأسسون 

  ".]یَعلم الرب الذین ھم لھ"خلالھ 

عندما : [القدیس دیدیموس السكندريبكونھ علامة الملكیّة الله، كقول " الخَتْم"سبق لنا دراسة 
االله الآب وبنعمة روحھ القدوس نتعرى من خطایانا إذ نغطس في جرن المعمودیة، فبفضل صلاح 

ولكن عندما نخرج من جرن . نتخلص من الإنسان القدیم ونتجدد، ونُختَم بقوتھ لملكیتھ الخاصة
المعمودیة نلبس المسیح مخلصنا كثوب لا یبلى، مستحقًا لكرامة الروح القدس عینھا، الروح 

ن لأحد أن یحصل على المواھب السماویة ما لم یتجدد لا یمك... القدس الذي جددنا ودمغنا بختمھ
.] بروح االله القدوس ویدفع بختم قداستھ، ولو كان كاملاً في حیاة بلا عیب في كل شيء آخر

القطیع : [القدیس غریغوریوس النزینزيوالخَتْم أیضًا علامة الدخول تحت حمایة االله كقول 
.] القطیع الذي لا یحمل العلامة فھو غنیمة للصوصالموسوم بعلامة لا یُسلَب بمكر بسھولة، أما 

یأتي كل : [ لطالبي العمادالقدیس كیرلس الأورشلیميوالخَتْم ھو علامة الجندیّة الروحیّة، كقول 
واحد منكم ویقدم نفسھ أمام االله في حضرة جیوش الملائكة غیر المحصیة، فیضع الروح القدس 

ھذا الخَتْم أبدي لمجدنا أو دینونتنا، .] ي جیش االله العظیمبھذا تُسجل أنفسكم ف. علامة على نفوسكم
  !]تمسك بما نلتھ فإنھ لن یتغیر، إنھ وسم ملكي: [القدیس أغسطینوسوكما یقول 

تحذیر لئلا نھمل :  في حدیث الرسول بولس الذي بین أیدینا أمرینالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
: إذ یقول. جیع فلا نخاف لوجود ھراطقة وأشرارفي الختم الذي صار لنا بالروح القدس، وتش

لیتنا لا ننزع عنا الختم الملوكي والعلامة الملوكیة لئلا نُحسب مع غیر المختومین، فلا نكون [
كما .] أصحاء، إنما یلیق بنا أن نكون متأسسین بثبات على الأساس فلا نُحمل إلى ھنا وھناك

د فاسدین وأشرار، فإنھ في بیت كبیر یوجد مثل لا تضطربوا لوجو: إنھ یقصد أن یقول: [یقول
  .]لكنھا لا تنال كرامة... ھذه الأواني

یوجد معلمون أمناء ومؤمنون كأوانٍ ذھبیة وفضیة في بیت كبیر لھم كرامتھم في الرب، أما 
الذھب فیشیر إلى طبیعتھم الجدیدة السماویة، والفضة تشیر إلى حبھم لكلمة االله المصفاة كالفضة 

فالمعلم الحق ھو من یحیا بفكرٍ سماويٍ، ولا یرتبط قلبھ بالمادیّات ولا تتعلق نفسھ . راتسبع م
ویختفي وراءھا فلا یقدم لشعبھ مماحكات كلامیة فاسدة، ) الفضة(بأمجاد زمنیّة، یتمسك بكلمة االله 

كالخشب أما الھراطقة الفاسدون فیشار إلیھم بالخشب والخزف؛ إنھم . وإنما حیاة إنجیلیّة صادقة
یحترقون بنار الشھوات فلا یوجدون، وكالخزف یحملون الفكر الترابي، ویطلبون المادیّات ولا 

  .یقدرون على معاینة السماویات أو التعرف علیھا

ما نقولھ عن المُعلِّمین والھراطقة ینطبق بدرجة أو أخرى على الشعب أیضًا، فمنھم من ھو ذھبي 
   خزفي، لكن ھل لنا أن نمیز الآن الناس؟أو من الفضة ومنھم من ھو خشبي أو

إنھ لكبریاء وتشامخ أن یتجاسر أحد یظن أنھ قادر أن یفعل ما : [، قائلاًالقدیس كبریانوسیجیب 
ومن یفكر أنھ یختار ... لم یھبھ االله حتى للرسل، فیحسب أنھ یستطیع تمییز الزوان عن الحنطة

شبیّة والخزفیّة ویحتقرھا ویطردھا، مع أن الأواني الأواني الذھبیّة والفضیّة ویحتقر الأواني الخ
الخشبیة لا تُحرَق إلاَّ یوم الرب بالنار الإلھیّة المحرِقة، والأواني الخزفیة لا یسحقھا إلاَّ ذاك الذي 

إن كان یبدو وجود زوان في الكنیسة، لكن إیماننا : [كما یقول.] أُعطي لھ قضیب من حدید
ك الكنیسة لأننا نرى فیھا زوانًا، بل بالحري یلیق بنا أن نجاھد لكي نكون ومحبتنا لا تُعاقا، فلا نتر

نحن أنفسنا حنطة، حتى متى أُبتديء في جمع الحنطة معًا في بیدر الرب ننال ثمرًا عن تعبنا 



لنجاھد أیھا الإخوة الأحباء لنكون أوانٍ من ذھب وفضة، لكن للرب وحده أن یسحق ... وعملنا
ذا الذي أُعطي لھ القضیب من الحدید، أما العبد فلا یكون أعظم من سیده، ولا الأواني الخزفیة ھ

أو ... یدَّعي لنفسھ ما أعطاه الآب للابن وحده، فیظن أنھ قادر أن یأخذ المذراة ویذري الحصاد
  .]قادر أن یفصل كل الحنطة عن الزوان بحكم بشري

واني التي للكرامة عن التي للھوان، لیس فقط لیس لنا أن ندین ونفرز الحنطة عن الزوان، والأ
وإنما یلیق بنا أن نطمئن أن الحنطة لا تُُھمَل من االله بسبب الزوان، ولا الأواني المُكَّرَمة تفقد 

القدیس وفي ھذا یقول ". یعلم الرب الذین ھم لھ: "كرامتھا بسبب التي للھوان، إذ یقول الرسول
، ولا من أجل السمك الرديء، لا )١٢: ٣مت  (لیس من أجل التبن تھلك الحنطة[: أغسطینوس

 لقد سبق فعیننا قبل أن نولد، واعدًا إیانا)... ٤٧: ١٣مت (الأوعیة شیئ من الشبكة  یؤخذ في
الذین سبق فعینھم فھؤلاء دعاھم أیضًا، والذین دعاھم فھؤلاء بررھم أیضًا، والذین : "بیقین

 البذار مختفیة في التبن حتى إن كانت: [قولكما ی).] ٣٠: ٨رو ( "بررھم فھؤلاء مجدھم أیضًا
لا یخف أحد متى كان بذرة، حتى وإن كان وسط تبن، فإن . لكنھا معروفة لدى صاحب الحقل

  .]عیني الذي یذرینا لا تنخدعان

  الجھاد والحیاة الداخلیة. ٥

ي تلك، فقد إن كان في البیت الكبیر توجد آنیة للكرامة وأخرى للھوان، واالله یتمجد في ھذه كما ف
. ، وكأنھ قد جُلب لیكون ھكذا"إناء للھوان"یظن أحد أنھ لا ذنب لھ فیما یرتكبھ من شرور، لأنھ 

فإن طھر أحد : "لھذا یعود الرسول فیؤكد حریة الإرادة الإنسانیة التي یقدسھا الرب ویبجلھا، قائلاً
 ماذا]. ٢١" [ل عمل صالحنفسھ من ھذه، یكون إناءً للكرامة مقدسًا نافعًا للسید ومستعدًا لك

إن طھر أحد نفسھ، إلاَّ تأكید حریة الإنسان ورفض القائلین بخلقة طبائع بشریة صالحة ! یعني
لقد أكد الرسول أن الإنسان في كمال حریتھ أن یتغیر من إناء للھوان إلى إناءٍ . وأخرى فاسدة

القدیس یقول . ا بعمل نعمة االله الغنیّةللكرامة، وإن كان ھذا یتحقق لا بإمكانیاتھ البشریة الذاتیة إنم
انظر إنھ لیس بسبب طبیعة الإنسان ولا عن إلزام یكون الإناء ذھبیًا أو : [یوحنا الذھبي الفم

خزفیًا، إنما یتحقق ذلك عن محض اختیارنا؛ وإلاَّ لما كان للإناء الخزفي أن یصیر ذھبیًا، ولا أن 
بولس إناءً خزفیًا وقد صار ذھبیًا، وكان یھوذا ذھبیًا لقد كان ... ینحط الذھبي إلى تفاھة الآخر

 عبارة الرسول ھذه لتأكید الحریة الإنسانیة التي العلامة أوریجینوسوقد استخدم .] وصار خزفیًا
  .تمجد االله

ھكذا یحثنا الرسول بولس على الجھاد بتطھیر حیاتنا الداخلیة، وتحویلھا من الحالة الخزفیة إلى 
یلھا عما ھو ترابي وأرضي إلى ما ھو سماوي، وذلك بفضل نعمة االله العاملة الذھبیة، أي تحو

ھذا ھو عمل الروح القدس الناري، إذ یقدس أعماق النفس في الداخل لتحمل صورة خالقھا، . فینا
وذلك خلال المیلاد الجدید الذي ننعم بھ في میاه المعمودیة والتجدید المستمر غیر المنقطع، لعلنا 

  .قیاس ملء قامة المسیح السماوينبلغ إلى 

كأن الرسول یود أن یعلن لتلمیذه تیموثاوس، بل ولكل راعٍ، أنھ لا نجاح للخدمة بدون تقدیس 
الحیاة الروحیة للراعي ونموھا بغیر انقطاع، أما العدو الأول لھذه الحیاة المقدسة الذي یجعل 

أما الشھوات الشبابیة فاھرب : "ل لھالإناء خزفیًا أي أرضیًا فھو الشھوات الجسدیة، لھذا یقو
  .]٢٢" [والمحبة والسلام مع الذین یدعون الرب من قلب نقيمنھا، واتبع البرّ والإیمان 

فمن الجانب السلبي یلتزم . السلبي والإیجابي لنمو حیاة الراعي الروحیّة: اھتم الرسول بالجانبین
انب الإیجابي فھو الالتزام بإتباع البرّ بالھروب من العثرات أو من الشھوات الشبابیة، أما الج



فلا یكفي الھروب من الشر، إنما یلزم الشبع بالخیر، ولا یكفي ترك . والإیمان والمحبة والسلام
  .الخطیة، إنما یلزم اقتناء السید المسیح برّنا وسلامنا وسرّ حبنا وإیماننا

 نفسھ أنھ محصن مھما كان ماضیھ یلیق بالخادم الحقیقي أن یحذر الشھوات الشبابیة، فلا یظن في
  .طاھرًا، أو مھما بلغ من العمر، ولا یحسب حذره ھذا ضعفًا بل علامة القوة والجدیّة

لا تعني شھوات الزنا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمماذا یقصد الرسول بالشھوات الشبابیة؟ یقول 
غي علیھم ألا یقوموا بأعمال لیت كبار السن یتعلمون أنھ ینب. فحسب، وإنما تضم كل شھوة شاذة

إن كان أحد یستسلم للغطرسة أو حب السلطة أو الغنى أو الملذات الجسدیة تُحسَب ھذه . شبابیة
فإن ھذه الأمور تصدر عن قلبٍ غیر مستقرٍ بعد، وعن فكر مذبذب لیس لھ . شھوات شبابیة غبیة

اھرب من " الأمور؟ حتى لا یؤسر الإنسان بھذه) الرسول(إذن بماذا ینصح . أساس عمیق
الرب من قلب  واتبع البرّ والإیمان والمحبة والسلام مع الذین یدعون"، بل "الشھوات الشبابیة

وماذا یعني . ، وتقوى الحیاة والإیمان والوداعة والمحبة"برًا"إنھ یدعو الفضیلة بوجھ عام ". نقي
 بالذین یدعون الرب افرحوا لا: ؟ إنھ كمن یقول"الذین یدعون الرب من قلب نقي: "بقولھ

فحسب، وإنما بالذین یدعونھ بصدقٍ وإخلاصٍ، الذین ھم بلا خداع، یقتربون إلیھ في سلام غیر 
  .]التصق بمثل ھؤلاء، أما بالنسبة للآخرین فلا تھادنھم لكن سالمھم قدر ما تستطیع. محبین للنزاع

، والجھاد في التمتع بكل ما على أي الأحوال امتاز الرعاة الصادقون بالحذر من كل ما ھو معثر
  :ھو للبنیان في المسیح یسوع، فمن كلماتھم

v  إني أعتقد أن الحكمة تقتضي منا أن نستمسك بتقالید الاكلیروس، خصوصًا الذین انتظموا
بالفعل في سلك الكھنوت، فیجب علینا، بنوعٍ خاص، أن نتجنب حفلات الغرباء، على أن لا یكون 

  .المسافرینفي ذلك أي مساس بإضافة 

v  بالنسبة لصغار السن من الاكلیروس فلا حاجة بھم إلى التردد على بیوت الأرامل والعذارى
وإذا اقتضت الضرورة فلیصحب معھ واحدًا من الشیوخ كالأسقف أو كبار . إلاَّ في زیارة محدودة

  ولماذا نعطي للعالم فرصة حتى ینتقدنا؟. الكھنة

  القدیس أمبروسیوس

v ًا مساویًا لكل عذارى المسیح أو عدم مبالاة متساوٍ، غیر ممیز بینھنأعطِ اھتمام.  

لا تبطىء في البقاء معھن تحت سقفٍ واحدٍ، معتمدًا على عفتك السابقة، فأنت لست بأقدس من 
  .داود ولا أحكم من سلیمان

  .احذر من كل ما یسبب شكًا أو عثرة، متجنبًا للفضائح، مغلقًا على كل عمل یسبب شكًا

  القدیس إیرونیموس

  الجھاد والخصومات المفسدة. ٦

لا یقف تقدیس الحیاة الداخلیة عند الھروب من الشھوات الشبابیة وإتباع البرّ، وإنما برفض 
والمباحثات الغبیة : "الخصومات المفسدة لنقاوة النفس تحت ستار الدفاع عن الحق، إذ یقول

وعبد الرب لا یجب أن یخاصم، بل یكون مترفقًا . والسخیفة اجتنبھا، عالمًا أنھا تولد خصومات



بالجمیع، صالحًا للتعلیم، صبورًا على المشقات، مؤدبًا بالوداعة المقاومین، عسى أن یعطیھم 
  .]٢٦-٢٣" [الحق، فیستفیقوا من فخ إبلیس إذ قد اقتنصھم لإرادتھاالله توبة لمعرفة 

 ودیعة الإیمان بلا انحراف لا یعني دخولھ التزام الراعي أن یفّصل كلمة الحق باستقامة وأن یحفظ
وكما . في مباحثات غبیة وسخیفة تولد خصومات، وتفسد نقاوة قلبھ، وتنزع عنھ سلامھ الداخلي

حتى في المباحثات لا یخاصم، فإن عبد الرب لا یجب أن : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]یخاصم ما دام االله نفسھ إلھ السلام

 حتى في المناقشات وفي - ھ أن یقدم الحق خلال دخولھ في خصام، فإن الوداعة ھكذا لا یلیق ب
لھذا یقول . الانتھار أكثر فاعلیة في حیاة الآخرین من العنف أو الخصام ولو كان من أجل الحق

یلیق بمن یعلم أن یھتم على وجھ الخصوص أن یحقق عملھ : [القدیس یوحنا الذھبي الفم
  .]تي ترغب في التعلم لا تتقبل التعلیم النافع خلال الخشونة والنزاعبالوداعة، فإن النفس ال

إن كان ربنا یسوع المسیح ھو المعلم الأعظم العارف بأسرار قلوبنا ولھ حق إدانتنا وتوبیخنا قیل 
، فكم بالحري )١٩: ١٢مت " (في الشوارع صوتھیخاصم ولا یصیح ولا یسمع أحد  لا: "عنھ

  ! تعلیمھم إذ نتعرض نحن لنفس ضعفاتھممع إخوتنا فيیلیق بنا أن نكون ودعاء 

  :قدم الرسول بولس أربع سمات ھامة للمعلم الحقیقي

ولعلھ أراد أن یصد فكر الغنوسیین . الترفق بالجمیع، فلا ییأس من أحد، ولا یخاصم أحدًا: أولاً
  .الذین كانوا یمیزون بین المؤمنین بكونھم طبقات معینة مثل الكاملین والبسطاء

قادرًا على "لا یكفي أن یكون ودیعًا مترفقًا وتقیًا في حیاتھ، لكن یلیق بالراعي أن یكون : ثانیًا
، فاالله الحكمة ذاتھ ومعلم المسكونة، یرید في رعاتھ أن یَتَعَلَّموا ویُعَلِّموا، حتى لا یَھلَكوا "التعلیم

  .ولا یُھلِكوا الآخرین

مزارع الذي قد یتعب لسنوات منتظرًا الثمار من الشجر، صبورًا على المشقات، وذلك كال: ثالثًا
  .وربما یتعب لكي یجني أولاده ثمار غرسھ الأشجار

ودیعًا في تأدیباتھ، حتى یقدر بروح سیده الودیع أن یَرُد الخطاة الذین اقتنصھم إبلیس في : رابعًا
  .فخاخھ

 العنف في إنقاذھم، إنما بالروح إن كان العدو یقتنص البشر بمكر، فلا یلیق بالرعاة أن یستخدموا
لذا . تصیر النفس وسط الفخ أسیرة لأفكار العدو ومُحطمة ومملوءة اضطرابًا. الودیع یستردوھم

فھي في حاجة إلى قلب ودیع مملوء حنانًا وترفقًا حتى یسندھا ویردھا، لا إلى من یزیدھا تحطیمًا 
إن الجرح لا یحتاج إلى مواد  [:لذھبي الفمالقدیس یوحنا اأو كما یقول . بكلمات العنف والتوبیخ

  .]ملھبة بل إلى زیت رطب لكي یبرأ

   فتقو انت یا ابني بالنعمة التي في المسیح یسوع١
   و ما سمعتھ مني بشھود كثیرین اودعھ اناسا امناء یكونون اكفاء ان یعلموا اخرین ایضا٢
   فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح لیسوع المسیح٣
   لیس احد و ھو یتجند یرتبك باعمال الحیاة لكي یرضي من جنده٤
   و ایضا ان كان احد یجاھد لا یكلل ان لم یجاھد قانونیا٥
   یجب ان الحراث الذي یتعب یشترك ھو اولا في الاثمار٦



   افھم ما اقول فلیعطك الرب فھما في كل شيء٧
  سب انجیلي اذكر یسوع المسیح المقام من الاموات من نسل داود بح٨
   الذي فیھ احتمل المشقات حتى القیود كمذنب لكن كلمة االله لا تقید٩

 لاجل ذلك انا اصبر على كل شيء لاجل المختارین لكي یحصلوا ھم ایضا على الخلاص ١٠
  الذي في المسیح یسوع مع مجد ابدي

   صادقة ھي الكلمة انھ ان كنا قد متنا معھ فسنحیا ایضا معھ١١
  فسنملك ایضا معھ ان كنا ننكره فھو ایضا سینكرنا ان كنا نصبر ١٢
   ان كنا غیر امناء فھو یبقى امینا لن یقدر ان ینكر نفسھ١٣
 فكر بھذه الامور مناشدا قدام الرب ان لا یتماحكوا بالكلام الامر غیر النافع لشيء لھدم ١٤

  السامعین
  ق بالاستقامة اجتھد ان تقیم نفسك الله مزكى عاملا لا یخزى مفصلا كلمة الح١٥
   و اما الاقوال الباطلة الدنسة فاجتنبھا لانھم یتقدمون الى اكثر فجور١٦
   و كلمتھم ترعى كاكلة الذین منھم ھیمینایس و فیلیتس١٧
   اللذان زاغا عن الحق قائلین ان القیامة قد صارت فیقلبان ایمان قوم١٨
لرب الذین ھم لھ و لیتجنب الاثم كل من  و لكن اساس االله الراسخ قد ثبت اذ لھ ھذا الختم یعلم ا١٩

  یسمي اسم المسیح
 و لكن في بیت كبیر لیس انیة من ذھب و فضة فقط بل من خشب و خزف ایضا و تلك ٢٠

  للكرامة و ھذه للھوان
   فان طھر احد نفسھ من ھذه یكون اناء للكرامة مقدسا نافعا للسید مستعدا لكل عمل صالح٢١
اھرب منھا و اتبع البر و الایمان و المحبة و السلام مع الذین یدعون  اما الشھوات الشبابیة ف٢٢

  الرب من قلب نقي
   و المباحثات الغبیة و السخیفة اجتنبھا عالما انھا تولد خصومات٢٣
   و عبد الرب لا یجب ان یخاصم بل یكون مترفقا بالجمیع صالحا للتعلیم صبورا على المشقات٢٤
   عسى ان یعطیھم االله توبة لمعرفة الحق مؤدبا بالوداعة المقاومین٢٥
  ھ فیستفیقوا من فخ ابلیس اذ قد اقتنصھم لارادت٢٦

  الأصحاح الثالث 

  مقاومة روح الضلال
لا تقف رسالة الراعي عند الجھاد في حیاتھ الخاصة لیحیا مقدسًا للرب، وإنما یلیق بھ مقاومة 

  .البدع والھرطقات وكل ضلال سواء من جھة التعلیم أو عدم السلوك بحكمة سماویة

   .٥ - ١الھرطقات والشر . ١

  .٩ - ٦المعلمون الفاسدون . ٢

  .١٣ - ١٠احتمال مضایقاتھم . ٣

  .١٧ -  ١٤الاستناد على كلمة االله . ٤

  الھرطقات والشر. ١



إذ تحدث عن المباحثات الغبیة والمفسدة بدأ یتحدث عن الضلال خاصة من جھة السلوك، فغالبًا 
ما ترتبط الھرطقات والبدع بالحیاة الشریرة، إذ ھي في جوھرنا تقوم على حب الأنا والمجد 

  .وحب الانشقاق، فیتلاحم الفكر المنحرف عن الحق بالسلوك الشریرالباطل 

  : ولكن اعلم ھذا"

  . أنھ في الأیام الأخیرة ستأتي أزمنة صعبة

   ].٢، ١" [لأن الناس یكونون محبین لأنفسھم

یقصد بالأزمنة الأخیرة بعد مجيء الابن الكلمة المتجسد، فإن كان في ملء الزمان تقدم االله 
بتحقیق خلاصنا خلال صلیب ابنھ، فإن الشیطان بدوره یثیر العاملین لحسابھ بإعلان الحب 
إنھا أزمنة النعمة بالنسبة للمؤمنین، وأزمنة صعبة بالنسبة للمخدوعین بحیل إبلیس . لمقاومة الحق

  .وأضالیلھ

 على أي الأحوال في كل عصر یعلن االله محبتھ، وفي نفس الوقت یثیر إبلیس أتباعھ للتضلیل، وقد
وكما قاوم یَنِّیس وَیَمْبِرِیس موسى، : "قدم الرسول بولس مثالاً بعصر موسى النبي، إذ یقول

 ].٨" [كذلك ھؤلاء أیضًا یقاومون الحق، أناس فاسدة أذھانھم، ومن جھة الإیمان مرفوضون
القدیس یوحنا الذھبي وكما یقول . إذن فالعیب لیس في الزمان، وإنما في قلب الإنسان الشریر

لا تُلِم الأیام والأزمنة بل الناس عبر الأزمنة، فقد اعتدنا الحدیث عن أزمنة صالحة وأزمنة : [الفم
  .]شریرة، وذلك خلال الأحداث التي تحدث لنا بواسطة الناس

 أن أما جذر الشر وأساسھ فھو الأنا أي محبة الإنسان لذاتھ، فیتقوقع حولھا ویقیمھا إلھًا لھ، یود
القدیس یوحنا وكما یقول . الكل یخدمھا عوضًا عن أن یخدم الآخرین، فیضر نفسھ وھو لا یدري

ومن یستھین بأمور إخوتھ ... من یھتم بأمور الآخرین إنما یھتم بشئونھ الخاصة: [الذھبي الفم
 یعود فإن كنا أعضاء الواحد للآخر، فإن نفع أخینا لا یعود علیھ وحده، إنما. یھمل ما یخصھ ھو

. على الجسد كلھ، والضرر الذي یصیب أخانا لا یقف عنده وحده، إنما یصیب بقیة الجسد بالآلام
: و أیضًا یعلق على كلمات الرسول.] ھكذا في الكنیسة إن كنت تستخف بقریبك إنما تضر نفسك

عنھ إنھ یضع الجذر أو الأساس الذي تنبع : [، قائلاً]٢" [لأن الناس یكونون محبین لأنفسھم"
، ویقال عنھ إنھ غیر محب لنفسھ، أما من یحب أخاه فھو محب )الأنا(فمن یحب نفسھ ... الشرور

  .]لنفسھ بالمعنى الحقیقي

ھكذا یضع الرسول بولس محبة الذات أو الأنا أو الكبریاء كأساس للشر والھرطقة، لھذا إذ یتكلم 
 بواسطة غرور كبریائھم كیف یقاومون الحق إلاَّ: [ عن الھراطقة، یقولالقدیس أغسطینوس

المتشامخ باطلاً؛ بینما یقیمون أنفسھم متشامخین إلى العُلَى كعظماء وأبرار، وإذا بھم یعبرون 
  .]كالھواء الفارغ

خلال محبة الذات أو الكبریاء یضیق قلب الإنسان جدًا، فلا یطلب إلاَّ ما لذاتھ من محبة مال أو 
ى، تسلمھ ھذه إلى تلك لیصیر ألعوبة الخطایا شھوات، فینسحب القلب من خطیة إلى أخر

  .والنجاسات، یفقد إرادتھ الحُرّة وقدسیتھ لیعیش في مذلة وضعف

  لأن الناس یكونون محبین لأنفسھم، "

  محبین للمال، متعظمین، مستكبرین، مجدفین، 



  غیر طائعین لوالدیھم، غیر شاكرین، دنسین، 

  بلا حنو، بلا رضى، ثالبین، عدیمي النزاھة، 

  شرسین، غیر محبین للصلاح، خائنین، مقتحمین، 

  متصلفین، محبین للذات دون محبة االله، 

  لھم صورة التقوى ولكنھم منكرون قوتھا، 

  .]٥- ٢[" فاعرض عن ھؤلاء

نتج الخطیة  في تعلیقھ على العبارات السابقة أن كل خطیة تالقدیس یوحنا الذھبي الفملاحظ 
وعن محبة المال تنبع محبة ... تصدر محبة المال عن محبة الإنسان لذاتھ: [التالیة لھا، إذ یقول

العظمة، وعن حب العظمة الكبریاء، وعن الكبریاء التجدیف، وعن التجدیف التحدي وعدم 
 من أسفل إلى ھكذا تتولد الخطایا وترتفع. فمن یتكبر على الناس یتكبر على االله بسھولة... الطاعة

ومن یكون ودیعًا مع العبید . أعلى، فمن یكون تقیًا في تعاملھ مع الناس یكون ھكذا بالأكثر مع االله
. إذ یحتقر العبد زمیلھ ینتھي بھ الأمر إلى احتقار االله نفسھ. زملائھ یكون بالأكثر ودیعًا مع سیده

ھكذا لاحظ القدیس أن .] منا احتقار االلهإذن لیتنا لا نحتقر بعضنا البعض، لأن ھذه خبرة شریرة تُعلِّ
  .الخطایا بدأت موجھة ضد الناس وانتھت موجھة ضد االله نفسھ

لقد اقتربت نھایة العالم، فظھرت : [ أن ما تنبأ عنھ الرسول قد تحققالقدیس كبریانوسیقول 
ثر یھیج أك) إبلیس(العلامات من جھة الناس كما من جھة الأزمنة، فالأخطاء تخدع والخصم 

فأكثر، والعنف یشتد، والحسد یلتھب، والطمع یعمي العیون، والشر یغوي، والكبریاء ینفخ، 
  .]والانشقاق یتزاید مرارة، والغضب یسرع برعونة

  :في اختصار نذكر أھم الشرور التي أوردھا الرسول ھنا

حبة االله رأینا أنھا أساس كل الشرور وجذورھا، حیث تغلق النفس أو القلب عن م: حب الذات. أ
  .والناس

الإنسان المحب لذاتھ یطلب كل شيء لحسابھا فیكون طماعًا یحب : محبة المال أو الطمع. ب
 أن القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى . المال والكرامة على حساب إخوتھ، بل وعلى حساب نفسھ

 یشعر كیف یمكن للطماع أن یشكر؟ نحو من: [ھذه الخطیة تلتحم أیضًا بعدم الشكر، إذ یقول
الطماع بالعرفان بالجمیل؟ لا أحد، فإنھ یحسب كل البشر أعداءه، مشتھیًا كل ما لھم، لو أنفقت 

ولو أقمتھ . إنھ یغضب لأنك لا تملك أكثر لكي تعطیھ أكثر. علیھ كل ما تملك لا یشعر بالجمیل
 تشبع، فھي رغبة ھذه الرغبة النھمة لا. سیدًا على كل العالم لبقي جاحدًا، ویظن أنھ لم ینل شیئًا

من كان مصابًا بحمى لن یشعر بارتواء بل دائمًا یطلب أن یشرب كظمآنٍ، ھكذا من ... مریضة
كان في جنون نحو الغنى لا یشعر بإشباع رغبتھ مھما أُعطي لھ، وإنما یبقى في حالة عدم اكتفاء 

  .]وبالتالي لا یشكر

 عطشًا لا ینتھي نحو المال والغنى لا یمكن كما أن محبة الذات تُوَلِّد: حب العظمة والكبریاء. ج
للعالم أن یرویھ، ھكذا ذات العلة قد تُوَلِّد عطشًا لا للمال بل إلى حب الكرامة الباطلة والمجد 

  .الزمني، الأمور التي تفقد الإنسان سلامھ الداخلي



وى عطش الإنسان إلى الأرضیات سواء على مستوى المال والغنى أو على مست: التجدیف. د
حب الكرامة الزمنیّة یحرف البصیرة الداخلیة عن االله نفسھ، فتحتقر النفس إلھھا ولا تقدر أن 

  .تتلامس مع أعمالھ الخلاصیّة وعطایاه المجانیّة فتجدف علیھ

الإنسان الذي یستخف باالله یستخف بوالدیھ، ففي تجدیفھ یود أن یتحرر من : عدم طاعة الوالدین. ه
نھا سلطة تحرمھ الحریّة، وفي عصیانھ للوالدین یحمل ذات الفكر تجاه الوالدیّة الأبوة الإلھیّة، بكو
  .الطبیعیّة الدمویّة

رأیناه وضعًا طبیعیًا في حیاة الإنسان محب المال، علامة شعوره : عدم الشكر أو الجحود. و
مائیّین إذ ھم على العكس فإن الس. بالفراغ الداخلي، الذي لا یستطیع العالم أن یملأه مھما قدم لھ

  .في حالة شبع روحي تتسم حیاتھم بالشكر الدائم خلال تسابیحھم غیر المنقطعة

إن كان الفراغ الداخلي یخلق طبیعة جاحدة لا تقدر أن تشكر، فإن ھذا الفراغ بعینھ : الدنس. ز
یلھب الإنسان نحو الأمور الدنسة لكي یلتھي فیھا، حاسبًا أنھ یجد شبعھ وسروره الجسدي في 

  .التصرفات الدنسة

یُقصد بھ عدم وجود ود طبیعي، فالإنسان السالك في الدنس یطلب ما یشبع لذَّاتھ : عدم الحنو. ط
. الخاصة، وإن أظھر حنوًا، فلیس عن حنو داخلي لراحة الآخرین، وإنما لإشباع ملذاتھ الخاصة

امار، ولما أخذ منھا والمثل الواضح في ذلك أمنون الذي مرض جدًا بسبب محبتھ الدنسة لأختھ ث
وأیضًا امرأة فوطیفار أحبت یوسف العفیف جسدیًا، ولما تحدث معھا بلطف . ما اشتھاه طردھا

  .رافضًا الشر سلمتھ للسجن وعرضت حیاتھ للخطر

  .یُقصد بھ نقض العھد الذي ارتبط بھ: عدم الرضا. ظ

العھد الذي ارتبط بھ بإرادتھ فلا یقف الأمر عند نقض . یُقصد بھ اتھام الآخرین زورًا: الثلب. ع
الذین یشعرون بأنھ لیس فیھم شيء : [القدیس یوحنا الذھبي الفموإنما یتھم غیره زورًا، یقول 

  .]صالح بینما ھم یرتكبون خطایا ومعاصي كثیرة، یجدون تعزیتھم في تشویھ شخصیة الغیر

ھ من جھة لسانھ وشھواتھ بمعنى عدم قدرة الإنسان على ضبط نفس: عدم النزاھة أو عدم العفة. غ
من : [العلامة أوریجینوسوكما یقول . یرید أن یعیش في الملذات بلا ضابط. وكل شيء آخر

فینحرف عن طریق یسوع المسیح الضیق والكرب یعیش حسب الملذات یحب الطریق الواسع، 
  ]).٥: ٦مت (منحنیات، كما لیس فیھ زوایا قط  ، الطریق الذي لیس فیھ أدنى)١٤- ١٣: ٧مت (

  .طبیعة الخطیة تفقد الإنسان إنسانیتھ لیحیا شرسًا، یقاوم الآخرین بلا سبب حقیقي: شراسة. ف

  .أي یحتقرون الأمور الصالحة ویستھینون بھا كأمورٍ تافھة: غیر محبین للصلاح. ق

جانب آخر خیانتھ للعھد الطبیعي كأن یقصد بھا خیانة الإنسان للعھد الإلھي، ومن : الخیانة. ك
  . خیانة الصداقةأو) ٢١: ١٠مت (لم الأب ابنھ، أو الابن أباه یس

  .یتدخلون بالشر فیما لا یعنیھم: الاقتحام. ل

  .أو الكبریاء بدون تروٍ: التصلف. م

  .دون محبة االله، لأن محبة الإنسان لإشباع شھواتھ تقف حائلاً عن محبتھ الله: محبة اللذات. ن



، ]٥" [لھم صورة التقوى ولكنھم منكرون قوتھا: "ر بقولھأخیرًا یختم الرسول حدیثھ عن الأشرا
. وھذا ھو أخطر أنواع الشر أن یحمل الإنسان المظھر البَرَّاق المُخادع أما الداخل فمملوء فسادًا

إن ھذا الریاء یمثل لصًا خطیرًا یسلب المتدینین كل ما القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول 
اضحة یسھل على مرتكبیھا أن یتوبوا عنھا ویعترفوا بھا، أما خطیة فالخطایا السابقة و. لدیھم

إذ لا یخدع الآخرین فحسب وإنما یخدع أیضًا . الریاء، فغالبًا ما یصعب على مرتكبیھا إدراكھا
  .نفسھ، فیرى في نفسھ أنھ أفضل من الآخرین، ولا یقبل التعلیم أو النصح

  المعلمون الفاسدون. ٢

  فاعرض عن ھؤلاء، "

  فإنھ من ھؤلاء ھم الذین یدخلون البیوت 

  ویسبون نُسَیَّات مُحَمَّلات خطایا، 

  . مُنساقات بشھوات مختلفة

  . یتعلمن في كل حین ولا یستطعن أن یقبلن إلى معرفة الحق أبدًا

  وكما قاوم یَنِّیس ویَمْبِریس موسى، 

  . كذلك ھؤلاء أیضًا یقاومون الحق

  أناس فاسدة أذھانھم،

  لإیمان مرفوضون، ومن جھة ا

  لكنھم لا یتقدمون أكثر، 

  .]٩-  ٦[" لأن حمقھم سیكون واضحًا للجمیع كما كان حمق ذَیْنِكَ أیضًا

استطاع الھراطقة المفسدون التسلل إلى البیوت للعمل خِفیة، خاصة بین النساء الطائشات اللواتي 
وسلم بعضھن أنفسھن لبعض ھؤلاء النساء أعجبن بالأفكار الغنوسیة، . یعتنقن كل ما ھو جدید

ھؤلاء المعلمین الذین یستھینون بتقدیس الجسد، إذ یعتبرونھ عنصر ظلمة لن یقوم في یوم الرب 
ویبدو أن بعض النساء في طیشھن تركن . ولا ینال مكافأةً أو مجدًا، فتركوا لھ العنان یفعل ما یشاء

وقد دعا . كما انحرفن عن الحقرجالھن، وانسقن إلى ھؤلاء المخادعین، فانحرفن عن الطھارة 
إنھن یقبلن الأفكار المضللة التي . أي سخیفات أو غیر حكیمات" نُسَیَّات"الرسول ھؤلاء النساء 

یبثھا المعلمون الفاسدون عند تسللھم إلى بیوتھن، وكأنھن یكررن ما قامت بھ أمھن الأولى حین 
ھكذا . ت قلبھا وفكرھا لتبث فیھ خداعھاتسللت إلیھا الحیة القدیمة إلى بیتھا في الفردوس، ودخل

ھنا لا یلوم الرسول . یتسلل الھراطقة إلى بیوت المؤمنین عن طریق النساء غیر الحكیمات
الھراطقة وحدھم كمضللین ومفسدین، لكنھ أیضًا یلوم النسوة الغبیات اللواتي یفتحن لھم بیوتھن، 

لقد . سھرھن الروحي وعدم تدقیقھنبل وقلوبھن وأفكارھن، ویسلمن لھم أجسادھن خلال عدم 
وجد الھراطقة فیھن استجابة داخلیة قبل القبول الظاھري، وانفتحت القلوب والأفكار المنحرفة 

  .لھم، لأن ھؤلاء النساء كن یستطبن الشر



ضرب الرسول مثالاً للمعلمین المخادعین بما حدث في أیام موسى النبي وھرون حیث قاومھما 
لقد عرف الرسول الاسمین لیس من الكتاب المقدس وإنما . ینیس ویمبریسالساحران المخادعان 

ھذان الساحران خدعا المصریین إذ قاما بأعمال تبدو مشابھة لما قام بھ . من التقلید الیھودي
موسى النبي وھرون، لكنھما في حقیقتھما كانا رجلین فاسدي الذھن عدیمي الإیمان مملوءین 

  .خادع أن یُدخلا الناس إلى الحماقةحماقة، أرادا بالمظھر الم

وُجد ! كأن الرسول یؤكد لنا أنھ في كل عصر حیث یوجد العمل الإلھي یقابلھ الخداع الشیطاني
القدیس وكما یقول . موسى وھرون من قبل االله، فأقام الشیطان مقابلھما الساحرین المخادعین

   یوحنا الذھبي الفم

الآن، فلیذكر أن الأمر ھكذا منذ البدایة، إذ كان إن كان أحد یعترض على وجود ھراطقة [
في البدایة وعد االله بالصالحات، وقدم أیضًا . الشیطان یقیم الضلال على الدوام في مقابل الحق

، )٥: ٣تك " (تصیران كاالله: "أقام االله الفردوس، وخدع الشیطان الإنسان بقولھ. الشیطان وعده
  .ودًا ھي بالأكثر كلمات، وھذه ھي طبیعة المخادعین عمل قدم وعفإن كان قد عجز عن تقدیم

  بعد ھذا جاء قایین وجاء معھ ھابیل،

  أبناء شیث ومعھم بنات الناس،

  حام ومعھ یافث،

  وُجد فرعون،) وفي أیامھ(إبراھیم 

  .یعقوب ومعھ عیسو

  .وقاما الساحران) وھرون(وھكذا جاء موسى 

  .الأنبیاء ومعھم الأنبیاء الكذبة

  ل الكذبة،الرسل والرس

  .المسیح وسیجيء ضد المسیح

وفي اختصار لم یكن ھناك وقت لم یوجد فیھ الباطل ... ھذا ما كان قبلاً، وما حدث إلى ذاك الیوم
  .]إذن لا تقلقوا. لیقف ضد الحق

  احتمال مضایقاتھم. ٣

بعد أن تحدث الرسول عن وجود ھراطقة في كل عصر یقاومون الحق، أوضح ضرورة احتمال 
وأما أنت فقد تَبِعْتَ تعلیمي وسیرتي وقصدي وإیماني وأناتي : "تھم بثبات، إذ یقولمضایقا

أیة . ومحبتي وصبري، واضطھاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكیة وإیقونیة ولسترة
  .]١١-١٠[" اضطھادات احتملت، من الجمیع أنقذني الرب

ھنا یقدم لنا مفھومًا حیًا للتسلیم أو التقلید الرسولي إنھ لیس مجرد عقیدة إیمانیّة فكریّة یتقبلھا 
التلمیذ عن معلمھ، أو الجیل عن الجیل السابق، إنما فیما ھو یحوي الإیمان الحيّ بكل جوانبھ إنما 



ناة والمحبة والصبر، یتسلم أیضًا التعلیم والسیرة المقدسة والمقاصد التي عاش لأجلھا وطول الأ
كأن ما تسلمھ . الأمور التي مارسھا الرسول، وتَلَمَّسھا تلمیذه فیھ، وأیضًا اضطھاداتھ وآلامھ

. بكل دقائقھا الظاھرة والخفیة" الحیاة مع المسیح"تیموثاوس الأسقف عن بولس الرسول إنما ھو 
إن التسلیم " ثوذكسیةالتقلید والأر"وكما سبق وأكدت في أكثر من موضع، خاصة في كتاب 

الرسولي لیس أمورًا خارجیة أو مجموعة من العقائد والنظم الكنسیّة تحكم عبادة الكنیسة وسلوك 
  . كما عاشتھا الكنیسة الأولى وسلمتھا في كل جوانبھا" الحیاة"الجماعة والعضو فیھا، إنما ھي 

 التسلیم الرسولي، فقد تتلمذ ھنا یمكننا القول أن قبول الآلام واحتمالھا ھو جزء لا یتجزأ من
تیموثاوس على یدي الرسول المتألم، وھذا ھو المعلم یُذَكِّر تلمیذه أن یتمسك بما رآه وما لمسھ 

لكي تكون لھ معھ شركة في الرب، محتملاً الألم بطول أناة، لھ ذات مقاصد الرسول ونیاتھ وأناتھ 
یموثاوس لمعلمھ بولس الرسول متألمًا بمعنى آخر لیس مجرد رؤیة القدیس ت. ومحبتھ لمضطھدیھ

یبعث فیھ احتمال الألم معھ، وإنما تلمذتھ على یدیھ وإدراكھ أعماق معلمھ الداخلیة من مفاھیم 
ومقاصد ومشاعر وأحاسیس خفیة في المسیح یسوع، أي اكتشاف سرّ القوة الداخلیة في الرسول 

  .أثناء ضیقھ وآلامھ

كن قویًا فإنك لم تكن حاضرًا معي : [ى كلمات الرسول، قائلاً علالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلن 
، )الإیمانیّة(یشیر إلى المناقشة " تَبِعْتَ تعلیمي"بقولھ ... فحسب وإنما تبعت تعلیمي عن قرب

وكأنھ یقول . یشیر إلى غیرتھ وثبات نفسھ" قصدي"یشیر إلى سلوكھ، وبقولھ " سیرتي"وبقولھ 
وبقولھ . بالكلام وحده) حكیمًا(ر دون أن أنفذھا، لم أكن فیلسوفًا إنني لا أنطق بھذه الأمو: لھ
التي لا " محبتھ"یتحدث عن . یقصد أنھ لیس شيء من ھذه الأمور قد أقلقھ" إیماني وصبري"

لقد أظھر طول أناتھ على الھراطقة .  التي لیست لھم"وصبره"، )المفسدین(توجد لدى ھؤلاء 
  .]وصبرًا في الضیقات

لم تكن ] ١١[أنطاكیة وإیقونیة ولسترة  إلى الإضطھادات التي عانى منھا الرسول في أما إشارتھ
 إحصاءً لكل أتعابھ، فقد كانت نیتھ تقدیم أمثلة لتلمیذه إلاَّ مجرد أمثلة لما عانى منھ الرسول، ولیس

: أما خبرتھ في ھذه الآلام فلخصھا في العبارة الجمیلة. ولیس استعراضًا بقصد حب الكرامة
  .، ھذه ھي الخُلاصة التي یود أن یقدمھا لتلمیذه]١١" [ومن الجمیع أنقذني الرب"

لم تكن ھذه الضیقات النابعة عن المعلمین المفسدین أو بالحري عن إبلیس نفسھ خاصة بالرسول 
" جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع یُضطھدون"بولس وحده، وإنما 

لا یمكن لإنسان یسلك في حیاة الفضیلة ألاَّ : [القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول]. ١٢[
یتعرض لحزنٍ أو تعبٍ أو تجربةٍ، إذ كیف یھرب منھا من یسلك الطریق الكرب الضیق، ومن 

؟ إن كان أیوب قال في زمانھ أن حیاة الإنسان )٣٣: ١٦یو (لھ ضیق یسمع أنھ في العالم یكون 
كما یتحدث على لسان الرسول، .] كثر یعاني من ھم في ھذه الأیام؟ بالأكم) ١: ٧أي (تجربة 

في وسع وأنت في تجارب، فإن ) المعلمون الفاسدون(لا تجعل أمرًا كھذا یقلقك إن كان : [قائلاً
ففي المثال الخاص بي تتعلم أنھ یستحیل على إنسان ما وھو في صراعھ ضد . ھذا أمر طبیعي

قدر أحد أن یكون في معركة ویسلك في ترفٍ، ولا أن یصارع لا ی. الشریر لا یتعرض للضیق
الحیاة الحاضرة ! لا یطلب الحیاة السھلة المفرحة) روحي(لیت أي مجاھد . وھو ینعم بالملذات

الآن ). الروحیة(إنما تمثل حالة صراع وحرب وضیق وكرب وتجارب وھي مسرح للصراعات 
: القدیس أغسطینوستعبیر اختباري یقول وفي .] لیس وقت للراحة، بل ھو وقت تعب وجھاد

إن كنت لا تعاني من ... إن أردت ألاَّ تكون لك متاعب، فأنت لم تبدأ بعد أن تكون مسیحیًا[
  .]لأجل المسیح، فاحذر لئلا تكون لم تبدأ بعد أن تعیش بالتقوى في المسیح) ضیق(اضطھاد 



ا كان مصدره، من أجل المسیح، أما عن ھذا بالنسبة للمجاھدین الروحیّین، إذ یتقبلون الضیق، أیً
 ].١٣[" ولكن الناس الأشرار المزورین سیتقدمون إلى أردأ مُضِلِّین ومُضَلِّین: "الأشرار فیقول

لم یتحدث الرسول عنھم إن كانوا في ترف أو في ضیق، لأنھم حتى وإن عاشوا في ترفٍ وتدلیلٍ، 
.  حین، حیث لا یقدر العالم أن یُشبع أعماقھملكن الضیق یلازمھم داخل نفوسھم، وإن فرحوا فإلى

لكن الرسول اھتم أن یعلن حالھم أنھم یتقدمون إلى أردأ، یُسقِطون الآخرین في الضلال ویَسقطون 
ھم معھم، فینحرفون من ضلالٍ إلى ضلالٍ، وینحدرون من ھوان إلى ھوان، متقدمین بالأكثر 

  .نحو الھاویة

  الاستناد على كلمة االله. ٤

. الرسول یود أن یعلن سرّ قوة الإنسان الروحي وسط الضیق ألا وھو التحصن في كلمة االلهكأن 
 ومعین ضد ھجمات - وسط المشقات -فإن الكتاب المقدس ھو سند الراعي، كما ھو سند الرعیة 

وأنك . وأما أنت فاثبُت على ما تعلمت وأیقنت، عارفًا ممن تعلمت: "المخادعین، إذ یقول الرسول
لطفولیة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإیمان الذي في المسیح منذ ا
كل الكتاب ھو موحى بھ من االله، نافع للتعلیم والتوبیخ، للتقویم والتأدیب الذي في البرّ، . یسوع

  .]١٧-١٤" [كاملاً متأھبًا لكل عمل صالحلكي یكون إنسان االله 

أُعطي الكتاب المقدس بھذا : [رائعٍ على ھذه العبارات، إذ یقول تعلیق وللقدیس یوحنا الذھبي الفم
لدیك الكتب ): الرسول(یقول . الھدف أن یكون إنسان االله كاملاً بھ، بدونھ لن یمكن أن یكون كاملاً

ھذا كتبھ لتیموثاوس المملوء من . إن أردت أن تتعلم شیئًا فتعلمھ منھا. المقدسة عوضًا عني
  !]كون بالنسبة لناالروح، فكم بالأكثر ی

إن كان تیموثاوس قد رضع الإیمان خلال جدتھ وأمھ اللتین ربتاه على الكتب المقدسة، فإنھ وھو 
أسقف یلیق بھ أن یثبت فیما تعلم فلا یكف عن التمتع بكلمة االله القادرة أن تثبتھ في إیمانھ، وتدخل 

، لیحیا دائمًا في نموٍ، قادرًا أن بھ من معرفة روحیة إلى معرفة، ومن خبرة حیاة إلى خبرة جدیدة
إنھ الكنز المخفي في . یتعلم ویعلم، أن ینمو ھو في الرب وأن یسند الآخرین في حیاتھم الروحیة

الحقل الذي یلیق بالرعاة كما الرعیة ألاَّ یكفوا عن اقتنائھ في داخلھم، واللؤلؤة كثیرة الثمن التي 
  .من أجلھا نبیع كل شيء لكي نقتنیھا

طر على الكنیسة أن یظن الأسقف أو الكاھن أنھ قد عرف الكثیر، فیتوقف عن التقوت بكلمة ما أخ
یلیق بالأسقف لیس فقط أن یُعَلِّم بل : [أسقف قرطاجنة القدیس كبریانوساالله كل یوم، وكما یقول 

  .]ویتعلم أیضًا، فمن كان في حالة نمو یومي متقدمًا إلى ما ھو أفضل مثل ھذا یعلم أفضل

 عن دور الكتاب المقدس كمصدر تعلیم وتدریب في حیاة القدیس إكلیمنضس السكندريدثنا ویح
لیس ... حقًا مقدسة ھي ھذه الكتب التي تقدس وتؤلھ: [الإنسان، راعیًا كان أو من الشعب، قائلاً

لأن . إنسان ھكذا یتأثر بنصائح أي قدیس من القدیسین كما یتأثر بكلمات الرب نفسھ محب البشر
:  ھو عملھ، بل عملھ الوحید، خلاص الإنسان، لھذا یحثھم على الخلاص ویفرح، قائلاًھذا

كما .] فالإیمان یقودك فیھ، والخبرة تعلمك، والكتاب المقدس یدربك"... ملكوت السماوات داخلكم"
 إنھا! كلمة واحدة من الكتب الإلھیّة ھي أكثر فاعلیة من النار: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

معرفة الكتب المقدسة تقوي الروح، وتنقي الضمیر .] [تلین قسوة النفس، وتُھیئھا لكل عمل صالح
وتنزع الشھوات الطاغیة، وتُعَمِّق الفضیلة، وتتسامى بالعقل، وتعطي قدرة لمواجھة المفاجآت 
غیر المنتظرة، وتحمي من ضربات الشیطان، وتنقلنا إلى السماء عینھا، وتحرر الإنسان من 

  .]لجسد، وتھبھ أجنحة للطیرانا



یقول القدیس بولس لتلمیذه أن كلمة االله نافعة للتعلیم كما للتوبیخ، للتقویم كما للتأدیب، فیقدمھا بلا 
القدیس لھذا یحذرنا . تنمیق وبلا مجاملة، یقدمھا بروح الحق الذي یلاطف وینتھر، یترفق ویحزم

الكلمة إلى عازف موسیقي یھتم أن یبھج  في إحدى عظاتھ من أن یتحول الكارز بأغسطینوس
سامعیھ بألحانھ العذبة، مع أنھ یلزم أن یقدم لھم في الوقت المناسب الكلمات المرّة لكي تعمل 

  .لتأدیبھم، فتتحول لھم فیما بعد إلى عذوبة في قلوبھم

   و لكن اعلم ھذا انھ في الایام الاخیرة ستاتي ازمنة صعبة١
لانفسھم محبین للمال متعظمین مستكبرین مجدفین غیر طائعین  لان الناس یكونون محبین ٢

  لوالدیھم غیر شاكرین دنسین
   بلا حنو بلا رضى ثالبین عدیمي النزاھة شرسین غیر محبین للصلاح٣
   خائنین مقتحمین متصلفین محبین للذات دون محبة الله٤
   لھم صورة التقوى و لكنھم منكرون قوتھا فاعرض عن ھؤلاء٥
 ھؤلاء ھم الذین یدخلون البیوت و یسبون نسیات محملات خطایا منساقات بشھوات  فانھ من٦

  مختلفة
   یتعلمن في كل حین و لا یستطعن ان یقبلن الى معرفة الحق ابدا٧
 و كما قاوم ینیس و یمبریس موسى كذلك ھؤلاء ایضا یقاومون الحق اناس فاسدة اذھانھم و من ٨

  جھة الایمان مرفوضون
  تقدمون اكثر لان حمقھم سیكون واضحا للجمیع كما كان حمق ذینك ایضا لكنھم لا ی٩

   و اما انت فقد تبعت تعلیمي و سیرتي و قصدي و ایماني و اناتي و محبتي و صبري١٠
 و اضطھاداتي و الامي مثل ما اصابني في انطاكیة و ایقونیة و لسترة ایة اضطھادات ١١

  احتملت و من الجمیع انقذني الرب
  یع الذین یریدون ان یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع یضطھدون و جم١٢
   و لكن الناس الاشرار المزورین سیتقدمون الى اردا مضلین و مضلین١٣
   و اما انت فاثبت على ما تعلمت و ایقنت عارفا ممن تعلمت١٤
في  و انك منذ الطفولیة تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص بالایمان الذي ١٥

  المسیح یسوع
   كل الكتاب ھو موحى بھ من االله و نافع للتعلیم و التوبیخ للتقویم و التادیب الذي في البر١٦
  ح لكي یكون انسان االله كاملا متاھبا لكل عمل صال١٧

  الأصحاح الرابع

  وصایا وداعیة
  :یختم الرسول رسالتھ بوصایا وداعیة

  .٥ - ١المثابرة على الكرازة . ١

  .٨ -  ٦توقع الرسول رحیلھ . ٢

  .٢١ - ٩أخباره الختامیة . ٣

  .٢٢البركة الرسولیة . ٤



  المثابرة على الكرازة. ١

إذ یختم الرسول حدیثھ مع ابنھ الخاص یقدم لھ وصایا وداعیة تتركز على وجھ الخصوص في 
أنا أُناشِدك إذًا أمام االله والرب یسوع المسیح العتید أن یدین : "الكرازة بالكلمة، إذ یقول لھ

 یوصیھ بالكرازة بالكلمة في ].٢-١" [بالكلمةز الأحیاء والأموات عند ظھوره وملكوتھ اكر
فإذ یكتب الرسول في أیامھ الأخیرة . حضرة الآب والابن العتید أن یدین الأحیاء والأموات

منتظرًا لحظات استشھاده یتطلع إلى ربنا یسوع المسیح بكونھ الدیان الذي یدین الأحیاء أي 
ویدین الأموات أي الأشرار المُصرِّین على عدم الأبرار، مكافئًا إیاھم بشركة أمجاده الأبدیّة 

أو لعلھ كان في أیامھ الأخیرة كما في كل أیام كرازتھ منشغلاً بمجيء المسیح . التوبة والحیاة معھ
ھذا المنظر ھو . لیلتقي بالأحیاء في لحظات مجیئھ والذین سبقوا فرقدوا، أنھ یلتقي بالكل لیدینھم

ة الإلھیّة، فغایة خادم الكلمة ھو انتشال النفوس من حالة الموت الباعث الحقیقي للكرازة بالكلم
  .الداخلیة للتمتع بالحیاة في الرب حتى تنعم بظھور السید المسیح وشركة أمجاده

اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك، في وقت : "یناشده بالدیان القادم أن یكرز بغیر توقف، قائلاً لھ
بلا توقف، فقد ) ١٧: ٢ كو ٢(أن یتكلم في المسیح  اعي، فیلیق بالر]٢" [مناسب وغیر مناسب

یقول .  للنفس التي التقى معھا، فیخسرھا إلى الأبدیتوقف في وقت ما فلا یجد فرصة أخرى
؟ ھذا یعني أنھ لا یوجد "مناسب وغیر مناسب في وقت: "ماذا یعني: [القدیس یوحنا الذھبي الفم

رز لیس فقط في وقت السلام والأمان أثناء جلوسك وقت محدد، إنما لیكن كل وقت ھو وقتك، فتك
  .]في الكنیسة، وإنما حینما تكون في خطر أو سجن أو في سلاسل، وأنت ذاھب أیضًا إلى الموت

 القدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق ].٢٣[" وبخ، انتھر، عظ بكل أناة وتعلیم: "یكمل الرسول
. ا جدًا عندما یكون ناجحًا، وعندما تتزكى الحقیقةیكون توبیخك مناسبً: [على ھذه العبارة، قائلاً

فإن حذفت . انتھر، أي كن على مثال الأطباء الذین إذ یرون الجرح یشقونھ ویضمدونھ: إنھ یقول
إن انتھرت الآخرین دون أن تقنعھم تكون كمن ھو متھور، ولا . شیئًا من ھذا یكون عملك بلا نفع

... ھن على انتھارك بإقناع منطقي یقبلون منك الانتھارلكن إن كنت تبر. یحتمل أحد تصرفك ھذا
كأن .] وإن أقنعت إنسانًا ووبختھ لكن في شدة دون أن تستخدم الكلمة الطیبة یضیع تعبك باطلاً

... القدیس یطلب في الراعي عندما یوبخ أو ینتھر أن یقنع وفي نفس الوقت أن یبرز طول أناتھ
 فالراعي كالطبیب الذي یبرز للمریض حقیقة مرضھ ویكشف .بھذا یأتي انتھاره بالثمر المطلوب

لھ خطورتھ ما لم تُجرَ لھ العملیة، وإذ یقتنع المریض یقبل ضربات المشرط من ید الطبیب الذي 
  .وھو یجرح یلاطف ویضمد

لا یلیق بالراعي أن یكون قاسیًا وعنیفًا، ولا یكون متساھلاً جدًا، : [القدیس أمبروسیوسیقول 
ن في الحالة الأولى كمن ھو صاحب سلطان جائر، وفي الحالة الثانیة كمن یھین بلا سبب لئلا یكو

  .]وظیفتھ التي نالھا

  .] من یرعى الخراف لا ینبغي أن یكون أسدًا ولا نعجة: [القدیس یوحنا الدرجيویقول 

من یوبخ لأن ": [بكل أناة وتعلیم" معلقًا على كلمات الرسول القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
یلزمھ أن یكون طویل الأناة، فلا یصدق بسرعة كل كلمة تُقال، ولأن التوبیخ یحتاج إلى تعزیة 

؟ إنھ لا یوبخ كمن في غضب أو كراھیة، "كل أناة"إلى " وتعلیم"لماذا أضاف . حتى یمكن قبولھ
بٍ، ولا كمن یسب أو من أمسك عدوًا، فإن ھذه الأمور بعیدة عنك تمامًا، وإنما كشخصٍ مح

  !]یتعاطف معھ ویتألم معھ في حزنھ، وینصھر معھ في مشقاتھ



  لأنھ سیكون وقت لا یحتملون فیھ التعلیم الصحیح،"

  بل حسب شھواتھم الخاصة،

  یجمعون لھم معلمین مُستَحِكَّة مسامعھم، 

   ].٤- ٣" [فیصرفون مسامعھم عن الحق وینحرفون إلى الخرافات

كأنھ یقول یلزم الكرازة بروح القوة في كل حین، في وقت مناسب وغیر مناسب، في حزمٍ لكن 
لماذا؟ لأنھ یأتي وقت فیھ تتصلف القلوب وتصیر العنق متشامخة وعنیدة، ... مع طول أناة ولطف

وكأن الرسول ینصحھ أن یسرع بالعمل الروحي، لأن . فلا یحتمل الناس الاستماع للتعلیم الصحیح
كأن الزمن لیس في صالحنا .  تأخیر في الكرازة إنما یعني دخول الناس إلى حالة أكثر تصلفًاكل

الیوم قد ! فالقلب المستعد الآن لقبول الكلمة قد یرفضھا غدًا ما لم نخدمھ الیوم! إن أھملنا الخدمة
 شھوات یقبل الناس المعلمین الحقیقیّین، لكن إن أھمل المعلمون في رعایتھم یسقط الناس في

یطلبون ویجدون جماھیر من المعلمین . كثیرة، وعندئذ یطلبون لأنفسھم معلمین حسب أھوائھم
  .المنحرفین عن الحق، مملوءین فسادًا، تستریح لھم قلوبھم

لم یقصد الرسول بھذا تحطیم تلمیذه بروح الیأس، وإنما تشجیعھ على السرعة في العمل الروحي 
وأما أنت فَاصْحُ في كل شيء، : " ھذه النفوس، لھذا یكمل قائلاًوتقدیم كلمة الحق حتى لا تھلك

  .]٥" [احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك

حقًا في السھر على . سألھ أن یكون صاحیًا متیقظًا حتى لا تدخل الذئاب بین الحملان فتفترسھم
. أجل خلاص الخراف العاقلةالرعایة یتحمل الراعي الكثیر من المشقات، لكن تھون ھذه كلھا من 

ھذا ھو عمل المبشر أن یحمل الصلیب مع مخلصھ المصلوب لأجل الدخول بكل نفس إلى رعیة 
  .بھذا یتمم خدمتھ ویكمل رسالتھ. السید المسیح ربنا

 عن المشقات التي احتملھا الرسول بولس لتتمیم رسالتھ القدیس غریغوریوس النزینزيیحدثنا 
لا أقول شیئًا عن أتعابھ وسھره وتحملھ . ، نترك بولس یحدثنا بنفسھلكي نعرف ذلك: [فیقول

 ٢٣: ١١ كو ٢(ومخاصمون في الداخل الجوع والعطش، في برد وعري، أعداء من الخارج 
 التي عُقدت ضده والسجون والقیود سأعبر عن الاضطھادات التي تحملھا والمجامع). الخ

وفي كل ساعة، ووضعھ في زنبیل ھاربًا خلف السور، والمفترین علیھ، ومحاكماتھ، وموتھ یومیًا 
ورجمھ بالحجارة وضربھ بالعصي، وأسفاره، والمخاطر التي صادفھا في البر والبحر، وغرقھ 

في العمق وانكسار السفینة بھ، ومخاطر في أنھار، مخاطر من لصوص، مخاطر من حكام، 
، كونھ قد صار )٨: ٩؛ ١٢: ٤ كو ١(ة التبشیر بلا نفقمخاطر من إخوة كذبة، معیشتھ بعمل یدیھ، 

بنعمة (، وقوفھ مناضلاً بین الناس واالله لكي یوحدھم معھ )٩ :٤ كو ١(منظرًا للملائكة والناس 
من یقدر أن یذكر كل ھذه الأمور بالتفصیل؟ الآلام )... ٤: ٢تي (الخاص  فیصیروا شعبھ) المسیح
المودة الجامعة والحب الأخوي؟ ھل أحد یعثر  والاھتمام الفردي، والعنایة بكل كنیسة، والیومیة

لقد حارب لأجل الكل، صلى من ... وبولس لأجلھ لا یضعف؟ أو أحد یشتكي وبولس لا یحترق؟
كان مستعدًا ھو أیضًا ... أجل الكل، وتعطف على الكل، سواء الذین بلا ناموس أو تحت الناموس

  .]وراء المسیح أن یحتمل كل شيء من أجل خلاص الأشرار

  توقع الرسول رحیلھ. ٢



إذ یشجع الرسول تلمیذه على الجھاد بقوة الروح من أجل الكرازة بالحق، متممًا خدمتھ حتى 
فإني أسكب سكیبًا، : "حقًا ما أروع كلماتھ. النھایة، قدم نفسھ مثالاً، إذ جاھد حتى النفس الأخیر

تبذل للنھایة بقبولھ  إذ أدرك الرسول أن حیاتھ على الأرض ]٦" [ووقت إنحلالي قد حضر
كأن الرسول قد عاد بذاكرتھ إلى أب الأسباط كلھا یعقوب، ". الآن أسكب سكیبًا: "الاستشھاد یقول

 ، غالبًا ما كان ھذا السكیب من)١٤: ٣٥تك (عمودًا وسكب علیھ سكیبًا ودھنھ بالزیت وقد أقام 
خلاص، إشارة إلى عطیة فرح الخمر، قدمھ على العمود كتدشین لأول بیت یُقام الله في تاریخ ال

كأن الرسول یرى وسط آلامھ داخل السجن منطلقًا نحو . الروح القدس التي تملأ بیت االله أي شعبھ
فلا فرح للكنیسة . ساحة الاستشھاد أن روح الفرح الإلھي یملأ حیاة الكنیسة خلال آلام الرسول

المؤمنین یدخلون تحت الآلام لقد رأى القدیس بطرس . بدون ألم، ولا مجد لھا خارج المشقات
ویقبلون التعییر من أجل المسیح وإذا بروح المجد واالله نفسھ یحل علیھم، لیتقبل االله الألم في 

كما اشتركتم في آلام : "داخلھم تقدمة حب منھم واھبًا فرحھ الإلھي ومجده الداخلي فیھم، إذ یقول
ھجین، إن عُیِّرْتم باسم المسیح فطوبى المسیح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أیضًا مبت

  .)١٤- ١٣: ٤ بط ١( "لكم، لأن روح المجد واالله یحل علیكم

" افرحوا: "والعجیب أن الرسول یأمرھم... لقد حسب آلام المؤمنین شركة في آلام السید المسیح
ما ھي ما أمر بھ الرسول لم یكن وصیة بقدر . كعربون لنوالھم الفرح الأبدي عند استعلان مجده

روح المجد "عطیة، فإنھ یأمرھم لینالوا العطیة ویدركوھا ویمارسوھا، أما علة ھذه العطیة فھو 
یفرح االله بحب المؤمنین العملي، والمعلن خلال الآلام والمشقات من أجلھ، ". واالله یحل علیكم

  .فیعلن ذاتھ سرّ مجدھم وفرحھم الذي لا یُنطق بھ

كسكیبٍ یُسكب یذكر ما ألزمت بھ الشریعة من تقدیم ولعل الرسول وھو یتحدث عن نفسھ 
تقدیمھ یُصنع لھ سكیب من الخمر خروفین كل یوم، الواحد في الصباح والآخر في العشیة، أثناء 

 الروح القدس الذي ینسكب على وكأن ذبیحة الصلیب قد ارتبطت بفرح). ٤١-٤٠: ٢٩حز (
 المستمرة، ففي لیتورچیا الأفخارستیا إذ تقدم ھذه ھي خبرتنا. الكنیسة خلال الحمل الإلھي الذبیح

الكنیسة للآب بالروح القدس تقدمة الابن الوحید، جسده المبذول، یسكب علیھا وفیھا فرحھ الإلھي 
ھذا ما رفع الكنیسة إلى التغني بلیتورچیا الأفخارستیا كتسبحة فرح ! بحلول روحھ القدوس الفائق

  !لفرح الحقیقيفائق، ھي من صنع الروح القدس واھب ا

أقول في اختصار أن الرسول بولس وھو یكتب لتلمیذه المتألم بسبب مضایقات نیرون الظالم أراد 
أن یعلن لھ عن استشھاده في أروع صورة لكي یسنده ویشجعھ لتكملة جھاده في الكرازة حتى 

 السید المسیح نفسھ  ذبیحة حب الله، وأن- في المسیح یسوع -إنھ یعلن بأن حیاتھ كلھا تُقدم . النھایة
الساكن فیھ یحل بمجده علیھ في لحظات الاستشھاد لیتقبل الألم واھبًا إیاه روح المجد والقوة 

والفرح، لا بل نقول أن بسبب آلامھ یھب الكنیسة كلھا فرحًا وتعزیة داخلیة، فیصیر الرسول نفسھ 
ا لحظات حین یتقبل الرب آلام ما أبدعھ! كسكیب خمرٍ مفرحٍ یُسكب على بقیة جسد الكنیسة المتألم

الراعي بكونھا آلامھ، واھبًا لأولاده الروحیین تعزیة وفرحًا مجیدًا، الأمر الذي جعل من 
  .الاستشھاد للآباء أعیادًا تفرح بھا الكنیسة وتُسَبِّح متھللة

 لا في اختصار یمكننا القول أن ما تتقبلھ النفس بل ومن ھم حولھا من تعزیات خلال لحظات الألم
الألم في المسیح یسوع . یُمكن اقتنائھا خلال أصوام وصلوات ومطانیات وتعبدات لسنوات طویلة

  !ینبوع فرح الكنیسة لا ینضب

إنھ كعصفور في قفص، ]. ٦" [فإني الآن أسكب سكیبًا، ووقت إنحلالي قد حضر: "یقول الرسول
  !حتى وإن كان ذھبیًا، یود أن ینطلق



قد : "أن الرب قد أنجح رسالتھ وقبل جھاده الحسن القانوني، إذ یقولأما سرّ فرحھ فھو إدراكھ 
جاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان، وأخیرًا قد وُضع لي إكلیل البرّ الذي یھبھ 

  .]٨- ٧[" لي في ذلك الیوم الدیان العادل، ولیس لي فقط بل لجمیع الذین یحبون ظھوره أیضًا

  :  على ھذه العبارة، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

  ... غالبًا إذ أضع الرسول بین یدي، وأتأمل ھذه العبارة أشعر أنني قد فقدت الفھم[

بأي ھدف كان الرسول یتحدث ھكذا؟ لقد كان مشتاقًا أن یعزي تلمیذه وینزع عنھ كآبتھ، موصیًا 
  . یلھ، بعد أن أنھى كل عملھ ونال نھایة مجیدةإیاه أن یبتھج، لأنھ ذاھب إلى حیث یوجد إكل

  ". جاھدت الجھاد الحسن"یلیق بك أن تفرح لا أن تحزن؛ لماذا؟ لأنني : إنھ یقول لھ

لا تبكِ، فإننا نعیش حیاة حسنة : "إنھ كأب یجلس بجوار ابنھ الذي یندب حال یتمھ لیعزیھ، قائلاً لھ
نا بلا عیب، وھا نحن نرحل في مجدٍ، یلزمك حیاتنا ھ. وقد بلغت الشیخوخة، وھا أنا أتركك

لقد رفعنا علامات : أو كأنھ یقول. بالحري أن تُعجب بأعمالنا، فقد صار ملكنا كأنھ مدین لنا
  !" النصرة، ھزمنا الأعداء

وإنما لیرفع من نفسیة ابنھ المغموم، ویشجعھ على احتمال ما یحدث ! یقول ھذا لیس افتخارًا بنفسھ
إن كان مجرد . باعثًا فیھ الرجاء الصالح، بكونھ لا یفكر في الرحیل كأمرٍ محزنبثبات، ) رحیلھ(

قد فقدناكم زمان ساعة ": الانفصال یُحسب أمرًا محزنًا، بل ومحزن بحق، إذ یقول بولس نفسھ
؛ وإن كان قد شعر بھذا عندما انفصل ھو عن تلمیذه، فماذا )١٧: ٢تس  ١(؛ "بالوجھ لا بالقلب
 تیموثاوس نفسھ؟ إن كان مجرد ترك الرسول لھ وھو بعد حيّ جعلھ یبكي، شاعربالحري تكون م
   ، فماذا یكون الأمر عند موتھ؟)٤: ١ تي ٢" (ذاكرًا دموعك لكي أمتليء فرحًا": إذ یقول بولس

ھل ھذا الجھاد حسن وقد وجد "... جاھدت الجھاد الحسن: "یقول... إذن كتب الرسول ھذا لیعزیھ
لیس جھاد !... موت؟ نعم، لأنھ جھاد من أجل المسیح خلالھ ننعم بأكالیل عظیمةفیھ سجن وقیود و

إكلیلھ بلا نھایة؛ إكلیلھ لیس من أوراق الزیتون، والحكم فیھ لیس بشریًا، ! أسمى من ھذا
  ! والمشاھدون لیسوا بشرًا، إنما سیكون المسرح مزدحمًا بالملائكة

امًا كثیرة ویحتملون المصاعب لأجل ساعة ینالون یجاھد الناس أی) في حلقات المصارعة(ھناك 
الإكلیل أبدي لھ : أما ھنا فالحال مختلف تمامًا. فیھا الإكلیل، وعندئذ تنتھي كل بھجة في الحال

  . بھاؤه ومجده وكرامتھ، لھدا یجب أن نفرح

 لقد سبق أن سمعت مني أنھ خیر لي أن أنطلق وأكون مع. ھا أنا أدخل راحتي تاركًا السباق
؛ فإنھ یلیق بنا أن نجاھد ونجري، نجاھد محتملین الآلام بثبات، "أكملت السعي"لقد . المسیح

حقًا إنھ جھاد حسن، لیس فقط یبھج ناظره وإنما . ونجري لیس باطلاً وإنما لأجل غایة صالحة
 ھو رفع إنھ لیس مشھدًا مجردًا لإبراز القوة والمنافسة وإنما. یفیده، فلا ینتھي السباق إلى لا شيء

  ! إلى السماء

لقد عبر الأرض كطائر، بل بالحري أسرع من طائر، لأن الطائر مجرد ... كیف أكمل السعي؟
إذ كان لھ جناح الروح وجد طریقًا خلال العوائق التي بلا عدد، ) بولس(یحلق فوقھا، لكن 

لكنھ إذ ...  لسقطكان أكثر خفة من الطائر، فلو كان طائرًا مجردًا. والمخاطر والمیتات والكوارث
  ! ھو محمول بالروح انطلق یرفرف فوق كل الفخاخ كطائر ذي جناح من نار



من تھدیدات ومیتات ... ، فقد وُجدت أمور كثیرة كانت تود سرقة الإیمان"حفظت الإیمان: "یقول
  ... كیف؟ بكونھ صاحیًا ساھرًا. لكنھ وقف ضد ھذا كلھ بثبات. ومخاطر أخرى بلا حصر

مرة ". وأخیرًا وضع لي إكلیل البرّ"یًا لتعزیة تلمیذه، لكھ أضاف المكافآت؛ ما ھي؟ كان ھذا كاف
فإنني سأُقَلد بذلك الإكلیل . لا تحزن لأني راحل". البرّ": أخرى یدعو الفضیلة ھنا بمعنى عام

الذي یضعھ المسیح على رأسي، لو كنت سأستمر ھنا لكان من حقك أن تحزن وتخاف عليَّ لئلا 
الذي یھبھ لي في ذلك الیوم الدیان العادل، ولیس لي فقط، بل لجمیع الذین : "یقول. ھلكأسقط وأ

 بھدا أیضًا رفع ذھنھ، فإن كان االله یھب الإكلیل للجمیع، فبالأولى ].٨" [یحبون ظھوره أیضًا
  .]یھبھ لتیموثاوس

 اشتیاقات داخلھ إن انتظار الرسول لرحیلھ أو مجيء السید، أي التلاقي مع ربنا یسوع لیس مجرد
القدیس یوحنا وكما یقول . أو كلمات یُنطق بھا، لكنھا حیاة إیمانیّة مملوءة جھادًا وأتعابًا بفرح

بمعنى أن .] لیتھ لا یوجد فینا ما ھو غیر مستحق لمجیئھ، عندئذ یجعل لھ مسكنًا فینا: [الذھبي الفم
دوس لنكون بحق العروس اللائقة انتظار ظھوره یتحقق بتھیئة نفوسنا الداخلیة بعمل روحھ الق

  .بعریسھا الأبدي، أو الأبناء المشابھین لأبیھم، یرونھ فینجذبون إلیھ ویوجد معھ وفیھ إلى الأبد

كلمات الرسول بولس في أیامھ الأخیرة لم تكن لتعزیة تیموثاوس وحده وإنما لتعزیة الكنیسة كلھا 
: القدیس كبریانوسیقول .  أو السلام)الاستشھاد(في جھادھا الروحي سواء في أیام الضیق 

لیتھم یتقبلون الأكالیل، إما بیضاء بسبب الجھاد أو أرجوانیة بسبب الآلام، ففي معسكر السماء [
  .]توجد زھور خاصة بالسلام وأخرى خاصة بالصراع، بھا یتكلل جنود المسیح للمجد

ن الرسول یقول عن نوال  في حدیثھ عن واجبات الكھنة أالقدیس أمبروسیوسوقد راعى انتباه 
ھنا حارب في أتعاب ومخاطر وانكسار السفینة [یھبھ لھ ولیس ھنا؛ " ذلك الیوم في"الإكلیل أنھ 

  .]بھ كمصارع جاھد عالمًا أنھ بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت السماوات

مر جھادنا لقد استخدم أتباع بیلاجیوس كلمات الرسول بولس ھذه لتأكید فكرھم أن المكافأة ھي ث
  : ، قائلاًالقدیس أغسطینوسالذاتي، متجاھلین نعمة االله الغنیة، وقد ردّ علیھم 

لنتأمل استحقاقات الرسول بولس عینھا، الذي قال أن الدیان العادل سیجازیھ بإكلیل البرّ، لنرى [
أنھ حصل علیھا بمجھوده الذاتي، أم ھي عطایا ما إذا كانت استحقاقاتھ حقیقة نابعة عنھ، أقصد 

 ).٧: ٤ تي ٢" (قد جاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان": إنھ یقول! إلھیّة
لاحظ ماذا یقول عن ھذه . ھذه الأعمال الصالحة لا تُحسب شیئًا ما لم یسبقھا أفكار صالحة: أولاً

 ).٥: ٣ كو٢" ( شیئًا كأنھ من أنفسنا بل كفایتنا من االلهلیس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر"الأفكار؟ 
  : لنتطلع إلى كل استحقاق على حدة: ثانیًا

أرید أن أعرف بأیة قوة كان یحارب؟ ھل بقوة ذاتیة، أم بقوة : الجھاد الحسن) حاربت (جاھدت. أ
عة االله التي أُعطیت لھ من فوق؟ یستحیل أن نظن أن معلمًا عظیمًا مثل الرسول كان جاھلاً بشری

لئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة یدي صنعت لي ھذه الثروة، بل اذكر الرب : "تعلن في سفر التثنیة
وأي نفع للمحاربة الحسنة ما لم یتبعھا نصرة؟ ). ١٧: ٨تث " (یعطیك القوةإلھك أنھ ھو الذي 

بربنا یسوع  الغلبة شكرًا الله الذي یعطینا":  النصرة إلاَّ الذي یقول عنھ الرسول نفسھومن یھب
لأننا من أجلك نُمات " :؟ وفي عبارة أخرى اقتبسھا من المزمور یقول)٥٧: ١٥ كو ١" (المسیح

ولكننا في ھذه جمیعھا یعظم : " مُكملاً القول،)٢٢: ٤٤مز " (الیوم كلھ، قد حُسبنا مثل غنم للذبح
  .الذي أحبنا، أي أنھ لیس بأنفسنا نحقق الغلبة بل بذاك "انتصارنا بالذي أحبنا



فإذًا لیس لمن یشاء ولا لمن : "أخرىكیف یقول ھذا، وھو یعلن في عبارة : أكملت السعى. ب
 لا یمكن استبدالھا فنقول أنھ لیس من االله الذي ھذه العبارة). ١٦: ٩رو " (یسعى بل الله الذي یرحم

 یكون من فمن یتجاسر ویفسر الأمر ھكذا. یظھر الرحمة بل الإنسان ھو الذي یشاء ویسعى
  .الواضح أنھ مناقض للرسول

أعطى رأیًا كمن رحمھ الرب أن ": الذي یقول ھذا یعلن في عبارة أخرى: حفظت الإیمان. ج
رحمھ أن "، بل " الرب لأنني كنت أمینًاكمن رحمھ: "إنھ لا یقول). ٢٥ : ٧ كو ١" (یكون أمینًا
ھذا ! ھ بدون رحمة االله، إنھ عطیة االله، مُظھرًا أنھ حتى الإیمان نفسھ لا یمكن نوال"یكون أمینًا

" لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون، بالإیمان وذلك لیس منكم، ھو عطیة االله": یؤكده لنا عندما یقول
 والنعمة الله، ، ناسبین الإیمان إلى أنفسھم"نحن تقبلنا النعمة لأننا آمنا: "ربما تقولون). ٨ :٢أف (

وذلك لیس منكم، ھو : "، أضاف"نعمة مخصلون بالإیمانلأنكم بال: "لذلك فإن الرسول بعد قولھ
: أضاف للحال) الذاتیّة(ولئلا یقولوا إنھم استحقوا ھذه العطیة العظیمة بأعمالھم ". عطیة االله

لا بمعنى أنھ یُدحِض الأعمال ). ٩: ٢أف " (عملھلیس من أعمال كیلا یفتخر أحد، لأننا نحن "
، إنما لأن )٦: ٢رو (أن االله یجازي كل واحد حسب أعمالھ  الصالحة أو یسلبھا قیمتھا، إذ یقول

 الإیمان ثمر الأعمال، لذلك فأعمال البرّ التي لنا ھي من االله ومنھ الأعمال ھي ثمر الإیمان ولیس
  ".]بالإیمان یحیا البار"نصل إلى الإیمان ذاتھ الذي قیل عنھ 

  أخباره الختامیة. ٣

  : أخبارهقدم الرسول لتلمیذه الحبیب بعضًا من

بادر أن : "أدرك الرسول أن وقت رحیلھ قد اقترب، فأرسل یستدعیھ، قائلاً لھ :استدعاء تلمیذه. أ
وقد كان الرسول . ، وإن كان للأسف لم یستطع أن یحضر قبل استشھاده]٩" [تجيء إلىّ سریعًا

یتحقق الأمر یحزن ، لئلا إذا لم "لكي أراك قبل رحیلي"لطیفًا وحكیمًا في استدعائھ، إذ لم یقل لھ 
القدیس تیموثاوس ویكتئب، وإنما أعلن لھ إن حاجتھ إلیھ في ھذه اللحظات إنما بسبب ترك 

  .الكثیرین لھ

" لأن دیماس قد تركني، إذ أحب العالم الحاضر، وذھب إلى تسالونیكي: "ترك البعض لھ. ب
تركھ دیماس؟ یجیب ولكن لماذا .  إذ تركھ دیماس طلب تیموثاوس لكي یخدمھ عوضًا عنھ].١٠[

حقًا لقد اختار . لقد أحب الطریق السھل والآمن، بعیدًا عن المخاطر: [القدیس یوحنا الذھبي الفم
لقد . أن یعیش في بیتھ في ترفٍ عن أن یعاني معي المصاعب، ویشاركني المخاطر الحاضرة

ین عن الأتعاب لامھ لا لأجل اللوم في ذاتھ، وإنما لكي یثبتنا نحن فلا نسلك بتدلیل مبتعد
  .]والمخاطر، فھذا یُحسب حبًا للعالم الحاضر، ومن ناحیة أخرى أراد بھذا أن یجتذب تلمیذه إلیھ

 ].١١- ١٠" [دَلْماطیة، لوقا وحده معيوكِرِیسكیس إلى غلاطیة، وتیطس إلى : "یكمل الرسول
  .ھذان لم یتركاه من أجل محبة العالم وإنما لأجل ضرورة الخدمة

في رحلتھ  ].١١[" خذ مرقس واحضره معك لأنھ نافع لي للخدمة: "الرسولطلب مرقس . ج
التبشیریّة الثانیة رفض الرسول أن یأخذ مرقس معھ لأنھ سبق وتركھ في رحلتھ الأولى عند 

وبسبب رفض الرسول أخذ مرقس معھ انفصل عنھ . بمفیلیة، ربما بسبب حمى أصابتھ ھناك
مة في طریق آخر، إلى جزیرة كریت حیث انتقل برنابا برنابا الذي انطلق مع مرقس إلى الخد

ھنا الرسول . ھناك، أما مرقس الرسول فجال في إفریقیا یخدم، وكانت الإسكندریة مركز خدمتھ
 على كلمات القدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق . یشھد للقدیس مرقس أنھ نافع لھ في الخدمة

فإنھ وإن . احتھ الخاصة، وإنما لأجل خدمة الإنجیلإنھ لم یطلب ذلك لأجل ر: [الرسول ھذه، قائلاً



لذات السبب أیضًا أرسل یطلب تیموثاوس، لیس لأجل . كان سجینًا لكنھ لا یتوقف عن الكرازة
نفسھ، وإنما لأجل الإنجیل، فلا یكون موتھ مجالاً لحدوث اضطراب بین المؤمنین، إنما وجود 

  .]بعض من تلامیذه ینزع عنھم ضیقھم

الرداء الذي تركتھ في تراوس عند كاربُس احضره متى جئت، والكتب أیضًا، : "رداءطلب ال. د
تعني " رداء"الكلمة المترجمة ھنا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول  ].١٣[" ولاسیما الرقوق

أیامھ لقد طلب رداءه ربما لكي لا یضطر في .] ثوبًا أو كما یقول البعض تعني حقیبة تحوي الكتب
أما طلبھ الكتب فربما لكي یسلمھا . الأخیرة أن یستعیر رداء أحد، إذ لا یرید أن یثقل على أحد

حقًا إنھ حتى في اللحظات ... للمؤمنین في روما الذین یعاصرون استشھاده فتكون سبب تعزیة لھم
  .الأخیرة لا یھتم بما لنفسھ بل ما ھو لراحة الغیر

ر النحاس أظھر لي شرورًا كثیرة، لیُجازِهِ الرب حسب أعمالھ، إسكند: "شر إسكندر النحاس. ه
 لقد كتب عن إسكندر النحاس لا لیدینھ ].١٥- ١٤[" فاحتفظ منھ أنت أیضًا، لأنھ قاوم أقوالنا جدًا

أو یتھمھ، ولا لیطلب الانتقام منھ، وإنما أراد أن یعد تلمیذه للصراعات حتى النھایة، لكي یحتملھا 
: أما قولھ.  إسكندر ببولس الرسول شرورًا كثیرة، وھا ھو یخشى على تلمیذه منھلقد صنع. بثباتٍ

، فلا تحمل شھوة انتقام خاصة وأن الرسول یدرك أن یوم رحیلھ قد "لیجازه الرب حسب أعمالھ"
قرب جدًا، إنما یُھيء نفس تلمیذه الذي سیتعرض لمضایقات إسكندر وأمثالھ لكي لا یضطرب، 

  .دي االله الذي لا یترك الأشرار بلا تأدیب أو عقوبةتاركًا الأمر في ی

یظھر حنو الرسول حتى نحو مضطھده الشریر، فإنھ لم یطلب من تلمیذه أن ینتقم منھ أو یعاقبھ أو 
  .یطرده، لكن كل ما فعلھ حذره منھ حتى لا یفسد خدمتھ، لأنھ مقاوم للكلمة

 لم یحضر أحد معي، بل الجمیع في احتجاجي الأول: "ترك الكل لھ في احتجاجھ الأول. و
ولكن الرب وقف معي وقواني، لكي تتم بي الكرازة، ویسمع جمیع . لا یُحسَب علیھم. تركوني

من كل عمل رديء، ویخلصني لملكوتھ، الذي لھ وسینقذني الرب . فم الأسد الأمم، فأُنقِذت من
  .]١٨ -١٦" [آمین. المجد إلى دھر الدھور

عھ الأول لم یقف بجواره أحد، حتى الأصدقاء، وھو أمر صعب على إذ وقف أمام نیرون في دفا
على أي الأحوال طلب الرسول لأصدقائھ من الرب السماح من جھة إھمالھم في اللحظات . النفس

والعجیب أنھ إذ فشلت كل الأذرع البشریة، وأدرك الرسول أن الجمیع قد تركوه، لیس . العصیبة
حین تتحطم ". الرب وقف معي وقواني":  في ھذه اللحظاتمن یسند ولا من یعین، تجلى الرب

كل الأذرع البشریّة لمساندة المؤمن في ضیقتھ تبقى ذراع الرب القویة ممتدة، قادرة على الإنقاذ 
  .من فم الأسد، وتتمم الشھادة لھ بنجاح

  :  على عبارات الرسول ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

لكن االله لم یسمح لھ بضرر، بل قواه، أي وھبھ الجرأة على الكلام، ولم إن كان الناس قد ھجروه، [
  ...یسمح لھ أن یغرق

فإنھ لم یقل أن االله قواه لاستحقاقھ ھذه العطیة، إنما من أجل الكرازة التي ! لاحظ عظم تواضعھ"
  .أُؤتمن علیھا لكي تتم

 دعا نیرون أسدًا بسبب لقد سقط بین أنیاب الأسد ذاتھ، فقد! انظر كیف اقترب من الموت"
  ...شراستھ وعنف حكومتھ



لم یقل سینقذني من فم الأسد، ". أُنقذت من فم الأسد وسینقذني الرب من كل عمل رديء: "یقول
فسینقذه من الخطیة، ) نیرون(بل سینقذني من كل عمل رديء، فإن كان الرب قد أنقذه من الخطر 

  .] فلا یسمح لھ بالرحیل وھو مدان

نقذه من نیرون من أجل الكرازة والشھادة لھ حتى یتمم رسالتھ، أما وقد تحققت رسالتھ لا كأن االله أ
. یعود یطلب الخلاص من ید نیرون، بل من حكم الخطیة، بانطلاقھ من العالم محفوظًا من الدینونة
لقد خلص من دینونة نیرون المؤقتة، لكن ما ھو أعظم إن االله یخلصھ من الدینونة الرھیبة حیث 

  ".یخلصني لملكوتھ: "یدخل بھ إلى شركة أمجاده الأبدیّة، قائلاً

 وقد ].١٩" [وأكیلا وبیت أُنیسیفورس) بریسكلا(سلِّم على فرسكلا : "إھداء السلام لأحبائھ. ز
، أما )١٦: ١(أراح الرسول مرارًا كثیرة أثناء سجنھ سبق لنا الحدیث عن أنیسیفورس الذي 

 بالرسول بدالة محبة قویة، إذ آمنا على یدیھ، وكانا خیامین تبطابریسكلا وزوجھا أكیلا فقد ار
لقد عملا معھ في خدمتھ، إذ یقول . یقضیان بعضًا من الوقت معھ یعملان معھ في صنع الخیام

سلموا على بریسكلا وأكیلا العاملین معي في المسیح یسوع، اللذین وضعا عنقیھما من : "الرسول
). ٤-٣: ١٦رو " (وحدي أشكرھما بل أیضًا جمیع كنائس الأمماللذین لست أنا أجل حیاتي، 
 یذكر اسم الزوجة قبل الزوج في - وھو في القرن الأول المیلادي - الرسول والعجیب أن

 أیة -  حسب القانون الروماني - الرسالتین، ھنا والرسالة إلى أھل رومیة، في وقت لم یكن للمرأة 
 أنھ في الإیمان لا تحیز لجنس على آخر إلاَّ حسبما یقدم لقد ذكرھا الرسول أولاً لیؤكد. حقوق

  .لقد كانت بریسكلا في عیني الرسول أكثر غیرة وإیمانًا من رجلھا. الإنسان من إیمان حيّ عامل

 بھذا ].٢٠" [أراستس بقي في كورنثوس، وأما تروفیموس فتركتھ في میلیتس مریضًا. "س
قي أراستس في كورنثوس، بینما ترك تروفیموس یوضح الرسول احتیاجھ إلى تلمیذه، فقد ب

لماذا لم یشفِ الرسول بولس : القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل . مریضًا في میلیتس
تروفیموس؟ إن كان الرسول قد وُھب عطیة شفاء المرضى، لكن االله سمح أن یوجد من بین 

 فكر كبریاء من جھة أحبائھ من ھو مریض ولا یشفیھ حتى یشعر الرسول بضعفھ، فإن راوده
ھذا ومن . المعجزات التي تتم على یدیھ یرى أحباءه مرضى وھو في عجزٍ عن تقدیم شيءٍ ما لھم

بقاء المرض حتى . ناحیة أخرى، لكي لا یتحول ھدف المؤمنین في الكرازة إلى الأمور المادیّة
تمتعھ بالملكوت، أما الأمور بین الخدام الأمناء یعني أن غایة الكرازة أولاً خلاص الإنسان أبدیًا و
  .الأخرى فتُعطى للإنسان أو یحرم منھا حسبما یرى االله فیھ من خیر

إذ كان ) ٢٥: ٢في (والمتجند معھ ما نقولھ ھنا نردده بخصوص أَبَفْرودِتُس العامل مع الرسول 
  نفسھ الذي صرخ إلى الرب لیشفیھ لكنمریضًا قریبًا من الموت، بل ونقولھ بخصوص الرسول

  ".تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل: "الرب أعلن لھ

قبل أن : " في لطف لم یقل].٢١[" بادر أن تجيء قبل الشتاء ":یكرر الرسول الدعوة. ش
  .حتى لا یثیر فیھ مشاعر الحزن متى جاء ووجده قد رحل" قبل الشتاء"بل قال " أرحل

فْبولس وبودیس ولینُس وكَلافَدِیَّة یسلم علیك أَ ":تقدیم سلام أحبائھ الذین في روما. ص
، من بینھم لینس الذي أُقیم أسقفًا على روما وكَلافَدِیَّة المملوءة غیرة على ]٢١[ "والإخوة جمیعًا

  .الشھادة الله

  :البركة الرسولیّة. ٤



إنھا بركة ختامیّة تلیق بما جاء في ". آمین. النعمة معكم. الرب یسوع المسیح مع روحك"
وإن كان . نھ إذ یتحدث عن روح القوة، یؤكد أن سرّھا ھو المعیة مع الرب یسوعالرسالة، فإ

الرسول یود أن یسند تلمیذه ویعزیھ، فلیس من معزٍ سوى نعمة ربنا یسوع المسیح التي ترافق 
  !الإنسان وتعینھ

یدین الاحیاء و الاموات عند ظھوره و  انا اناشدك اذا امام االله و الرب یسوع المسیح العتید ان ١
  ملكوتھ

   اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب و غیر مناسب وبخ انتھر عظ بكل اناة و تعلیم٢
 لانھ سیكون وقت لا یحتملون فیھ التعلیم الصحیح بل حسب شھواتھم الخاصة یجمعون لھم ٣

  معلمین مستحكة مسامعھم
  نحرفون الى الخرافات فیصرفون مسامعھم عن الحق و ی٤
   و اما انت فاصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك٥
   فاني انا الان اسكب سكیبا و وقت انحلالي قد حضر٦
   قد جاھدت الجھاد الحسن اكملت السعي حفظت الایمان٧
ادل و لیس لي فقط  و اخیرا قد وضع لي اكلیل البر الذي یھبھ لي في ذلك الیوم الرب الدیان الع٨

  بل لجمیع الذین یحبون ظھوره ایضا
   بادر ان تجيء الي سریعا٩

 لان دیماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر و ذھب الى تسالونیكي و كریسكیس الى ١٠
  غلاطیة و تیطس الى دلماطیة

   لوقا وحده معي خذ مرقس و احضره معك لانھ نافع لي للخدمة١١
  تھ الى افسس اما تیخیكس فقد ارسل١٢
 الرداء الذي تركتھ في ترواس عند كاربس احضره متى جئت و الكتب ایضا و لا سیما ١٣

  الرقوق
   اسكندر النحاس اظھر لي شرورا كثیرة لیجازه الرب حسب اعمالھ١٤
   فاحتفظ منھ انت ایضا لانھ قاوم اقوالنا جدا١٥
   یحسب علیھم في احتجاجي الاول لم یحضر احد معي بل الجمیع تركوني لا١٦
   و لكن الرب وقف معي و قواني لكي تتم بي الكرازة و یسمع جمیع الامم فانقذت من فم الاسد١٧
 و سینقذني الرب من كل عمل رديء و یخلصني لملكوتھ السماوي الذي لھ المجد الى دھر ١٨

  الدھور امین
   سلم على فرسكا و اكیلا و بیت انیسیفورس١٩
  و اما تروفیمس فتركتھ في میلیتس مریضا اراستس بقي في كورنثوس ٢٠
   بادر ان تجيء قبل الشتاء یسلم علیك افبولس و بودیس و لینس و كلافدیة و الاخوة جمیعا٢١
  ن الرب یسوع المسیح مع روحك النعمة معكم امی٢٢

 


